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  تمهيد 
نحمد االله تعالى ونشكره على كل أحوالنا ونصلي ونـسلم علـى المبعـوث              

  . .. وبعد،رحمة لنا ولكل العالمين
  وعلـى النـصف    -إذا صلُحتْ -إن المرأة تشكل نصف المجتمع      فلاشك  

 وهذه البديهية لا يختلف عليها اثنان فـي المجتمـع           الآخر يرتكز بناء الرجل،   
ج االله القويم فـي     المسلم؛ ذلك أن المرأة الصالحة تتولى تربية النشء على منه         

 فهي المرجع والحضن الدافئ للأبناء حتى لو بلغوا شـأواً           ،كل مراحل الحياة  
 بصماتها الخيرة في القـيم   من أي منزلة في مراحل حياتهم المختلفة حيث نجد        

 ولنا في تاريخنا المجيد     ،التي يحملونها وينثرون عبيرها في كل زوايا المجتمع       
البعيد منه والقريب شواهد لا تحصى هي أمثلة حية بمثابة زاد ورواء يتزودن             

                                                
 .رئيسة رابطة الأم العراقية )١(
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به رائدات هذه الأمة في عصرنا الذي نعيشه في زمـن الديمقراطيـة التـي               
 إلى التحلل والانسلاخ مـن       وتدعو ،اق من كل فضيلة   تتزلف بالتحرير والانعت  
 الذي هو بالنسبة لهـا الهـدف الأول فـي العـدوان             ،قيم ومبادئ ديننا القويم   

 في صناعة الرجال ودوام     للمرأة المسلمة دور فاعل    لما كان ، و واحتلال البلاد 
المجتمعات متماسكة فقد انصب هدف الاحتلال عليها لتكـون هـي المـصدر     

  .هذا الدين القويم في الحرب على  ثم هي الهدف الأساسوالمنطلق
 المنصرمة حيث جنّد الاحتلال     تس خلال السنوات ال   وهذا ما لمسناه واقعياً   

 والمعلنة منهـا ومـا تـستّر      ،وأعوانه كل وسائل الهجوم الثقيلة منها والخفيفة      
 اًبوجوه وأسماء مختلفة متخذة من صناعة التمويه والتضليل والتشكيك سـتار          

 وتعتمد في ذلك علـى خطـة مرسـومة ومدروسـة     ،للهدف الذي تسعى إليه 
 الأمة الـذين أغـرتهم شـعارات        مستغلة بذلك سذاجة الكثيرين من أبناء هذه      

ل في التحرير والانفتاح على العالم الخارجي وقد صورت لهم طفـولتهم            المحت
كهم جهـاز   الفكرية إنهم قد حققوا مرحلة من مراحل الحياة أكثر وردية بامتلا          

أو الهاتف النقال أو خدمات الشبكة العنكبوتية متجاهلين مـا           الصحن الفضائي 
 وما انتاب العباد خلال هذه السنوات من دمار وتشريد وتحطـيم   ،تمر به البلاد  

منظّم للبنى التحتية وأهم بنية في تصورنا هي بنية القيم الإنسانية والتي أصبح             
 البنية هي التي يقوم عليها البناء المادي والبناء          هذه ،العثور على حامليها حلماً   

فكان من آثارها هذا الدمار الحاصـل فـي          المعنوي لكل المجتمعات الإنسانية   
 والخـراب فـي الهيكليـة    ،البلد على جميع الصعد حيث الخراب في البنيـان  

 ،السياسية المتمثلة بالوزارات حيث تعمل فيها معـاول الـسرقة والرشـاوى           
غرافي و ثم الخـراب الـديم  ، لها وتولي المسؤولية لمن ليس أهلاً    ،ةوالمحسوبي

 ثم بناء المشروع الـسياسي القـائم        ،المتمثل بإثارة النعرات الطائفية والعرقية    
 وهذا من أخطر معاول الهدم في صـرح         ،اليوم على أساس من هذه النعرات     
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 إيجـاد    على مجتمعنا العراقي والذي خلّف محنة موغلة في الخطر صعبة جداً         
 ؛ وقدره الماضي الـذي لا يـرد       ،ولولا لطف االله سبحانه    ،مخرج لها وحلول  

   .لأصبح العراق اليوم في خبر كان ولنعقت فيه غربان الظلام
هذا الدمار والخراب الذي يعيشه بلدنا ترك بصمات حارقة فـي الجـسد             

حيـدة   منه حيث إنها تواجه هذه المحنة و       العراقي تحملّت المرأة الجزء الأكبر    
إمـا   هـا وأبنهـا   وها وزوجها وغُيب أخ   ون حماية الرجل حيث قتل أب     ع بعيدة
حرمت مـن أبـسط   . . أو هجرت منه، وهدم دارها أو اعتقالاً أو تشريداً  خطفاً

 وتـوفير الخـدمات    ، وإيجاد فرص العمل   ، والعلاج ،مقومات الحياة في التعليم   
 .وغيرها كثير وكثيـر .. .تالضرورية في الحياة كالماء والكهرباء والمواصلا  

ولا يدرك حقيقة ما نقول إلا من عاش في وسط هذا الواقع المرير الذي يعيشه               
  . الشعب العراقي وتتحمل جلّه المرأة

رأة العراقيـة علـى جميـع       آثار المعاناة التي تتحملها الم    بعض   وسنبين
   . وما خفي كان أعظمالمستويات،

  
  المرأة العراقية قبل الاحتلال

 قبل الخوض في واقع المرأة العراقية في ظل الاحـتلال أن       ن المهم جداً  م
 وذلـك لأهميـة     ؛ على الواقع الذي كانت تعيشه قبل احتلال البلاد        نعرج قليلاً 

 ولماذا استُهدِفت كل    ، ثم لبيان شخصية المرأة العراقية بالذات      ،المرحلة والدور 
   .ا كل مفاصل حياتهذا الاستهداف المنظم الذي شمله

لو مـرت بلادنـا     : قالت لي مرة إحدى الأديبات من دولة عربية مجاورة        
هيـك عـن القتـل      نا! !بنفس المحنة التي مررتم بها في زمن الحصار وحده        

  نا كل شيء ولمحيت خريطة البلاد من الوطن العربـي         ؤوالتشريد لباعت نسا  
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كم هـي    ولكن المرأة عنـد    -وتقصد الانهيار الاجتماعي وتفتت كيان الدولة     - 
  . وهذا التماسك، في هذا الثبات مباشراًالتي كانت سبباً

 وكُلُنا نتذكر زمن محنة الحصار ودور المرأة العراقية في لملمة شـعث            
 وكُنا نقف على صور مـن التـضحية         ، وغياب المعيل  ،والجوع الفقر والعوز 

لـك   حيث تفننت المرأة العراقية فـي ت ،والصبر يسجلها التاريخ بمداد من نور    
اصفة التي خلّفهـا    المرحلة في وسائل سد الفراغ والوقوف في وجه المحنة الع         

 من حروب كادت أن تعصف بأركان البناء الاجتماعي لولا          الحصار وما سبقه  
 من هنا نـدرك  ،أن االله سبحانه سخّر نساء ورجال هذا البلد الأبي للتصدي لها          

  . سر الاستهداف وبهذه القوة لهذا البلد
عراقية في زمن الحصار الظالم كانت تعجن العجين بيدها وتخبز          المرأة ال 

 وتصنع أنـواع الـصابون      ، وتزرع الخضراوات في حديقتها    ،الخبز في بيتها  
 يعوض أطفالها عن حرمانهم مـن       وتصنع من العظام المغلية شراباً    ،  لأسرتها

فـي  فائدة اللحوم التي ما كان يتذوقها إلا شريحة خاصة من أبناء هذا الشعب              
   .تلك المرحلة الحرجة من تاريخ العراق

حدثتني إحدى الأخوات أنها كانت تضع البتـرول فـي قـارورة الميـاه              
 وتسد فوهتها بعجينة التمر كي لا تحترق الفتيلة مـن أجـل تـوفير               ،الغازية

صنع ذلـك كـي أوفـر لقمـة العـيش      أ وقالت كنت    ،دريهمات ثمن الفانوس  
  .لأولادي

 وهذا ما لا يريده     ،بر أيام المحن وغيرها كثير    هذه صور من الثبات والص    
أعداء هذه الأمة؛ ذلك لأن المرأة الواعية المدركة والتي تتحمل المسؤولية عند            
اشتداد المحن وتسعى إلى تثبيت أركان مجتمعها وتعويضه عمـا فـات ممـا              

   . فيكون ثباتها هذا بمثابة حرب موجهة لهم،يغيض أعداء االله
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   آلاف الأميال اطعاًثم جاء الاحتلال ق
 وتغيـرت صـورة     ،يجر وراءه كل حقد دفين على هذه الأمة ومقدراتها        

 ووجهت السهام من أول يوم للمـرأة        ، وتلونت باللون الأسود والأحمر    ،الحياة
 بإلغـاء   )٣٧( فكان قرار مجلس الحكم برئاسة بريمر رقـم          ،العراقية المسلمة 

 لكـل    والذي يعتبـر نبراسـاً     م١٩٥٩قانون الأحوال الشخصية المعدل للعام      
 والذي راعى فسيفـساء الـشعب       ،قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي     

 ويراعـي حقـوق   ، وحبك نسيجه بما يراعي حقوق المرأة المـسلمة      ،العراقي
 فكانت الموافقة على إلغاء هذا القانون من قبل مجلـس           ،المجتمع العراقي ككل  

   .لشعب المظلومالحكم خيانة للدين والأمة ولهذا ا
في زمن عبد الكريم قاسم سارت مظاهرات حاشـدة فـي بغـداد وكـل               

للذكر مثـل   "الميراث  المحافظات بسبب إلغاء فقرة من هذا القانون فيما يخص          
لأن عبد الكريم قاسم حارب شرع االله وقرر بحماقتـه مـساواة            " حظ الأنثيين 

  .ذه الفقرة في القانونالذكر بالأنثى بكل شيء فقامت الدنيا عليه حتى أرجع ه
فكيف بنا ونحن نشهد في أول خطوة يجرؤ عليها الاحتلال بإدارة مجلسه            

   .!الحاكم بإلغاء قانون الأحوال الشخصية جملة وتفصيلاً
وكانت من تداعياته هذه الشروخ الكبيرة والعميقة فـي تلاحـم مكونـات             

   .القانونحترم ت وفي تردي حقوق المرأة في ظل غياب دولة ،المجتمع العراقي
  

  ثم فَتَح الاحتلال منافذ وأبواب الغواية على مصراعيها 
فجاء بأذنابه الذين حملهم على دباباته من الرجال والنساء ليقوموا بالـدور        

 حيـث   ، ويحقق تطلعـاتهم   ،المطلوب في تسييس فكر المرأة بما يخدم أهدافهم       
رأة إلى التحرر من     الم مؤتمرات في كل أنحاء العراق تدعو     عقدت الندوات وال  

سلطة الرجل وتحرضها على المطالبة بالمساواة به عن طريق مفهوم غريـب            
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١١٦

  م٢٠٠٤عام  وقد حضرتُ إحدى هذه الندوات في       ) الجندر(عن مفرداتنا اسمه    
 أن  آنـذاك  ينتباه ا شدمما   و تسمعوذُهلت مما    في نادي الصيد في المنصور    

الأمريكية كانت تغطـي رأسـها   إحدى المشاركات بالندوة ممن تحمل الجنسية   
 وقد صوروا الإسلام كفترة زمنية مرت في تـاريخ هـذا            ،كناية عن الحجاب  

الشعب واندثرت ولابد للمرأة أن تنفض عنها غبار الاندثار وتنطلق إلى آفـاق           
 في هـذه     فاعلاً اًبد أن يكون لها دور     ورحبة في التحرير والانعتاق ولا     واسعة

   .!! عمر الاحتلالالفترة الزمنية المشرقة من
وانتشرت اللافتات في كل أرجاء بغداد تدعو المـرأة العراقيـة للتحـرر             
 ،وكانت مضامينها تؤكد أن العراق لن تكتب له الحيـاة إلا بتحريـر المـرأة              
 وعوام النساء يفهمن ظواهر الأمور وينجرفن تحت طائل هذه الشعارات ظنـاً           

 وهكذا دسوا السم فـي      ، في عالم أقرب ما يكون إلى المثالي       كنمنهن أنهن سي  
العسل وغايتهم واضحة وهي تحرير المرأة العراقيـة المـسلمة مـن دينهـا              

 أن دور المرأة المسلمة      لأنهم يعلمون جيداً   ؛وهويتها كي يسهل ابتلاع الفريسة    
  . في المجتمع المسلم كدور الحصن المنيع لأي بناء

 مراكز حماية المرأة وتدريبها على      كز أسموها زوراً  ثم شرعوا بإنشاء مرا   
 وكانت تحمل هذا الطابع في ظاهرها ويتم تحقيق الهدف          ،رف اليدوية كافة الحِ 

 والاحتفالات بسبب وبغيـر     ، والتجمعات ،الذي يبغونه من خلال تقديم الندوات     
 حتـى إن    ،الوفرة في الخـدمات   المراكز تتسم بالسعة في البناء و      وهذه   ،سبب
 وحسب علمي   ،لب النساء عندما يخرجن إليها لا يتمنين الرجوع إلى بيوتهن         أغ

 وأنشئ مقراً فـي منطقـة المنـصور         ، أُنشئ في منطقة الأعظمية    أن مركزاً 
 وقد عقدت نـدوة فـي جمعيـة       ،لاستقطاب شريحة كبيرة من النساء المثقفات     

نيـات   دعيت لحضورها عقدتها إحدى البرلما     م٢٠٠٤الأخت المسلمة في سنة     
بد لكل مـسلمة أن تـدخل   وبقوة إلى تشجيع هذه المراكز ولا    حيث دعت    حالياً
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١١٧

نهـا  إفيها وكما ادعت أن دخولها واجب وهو باب من أبواب الـدعوة حيـث         
 فلابد من المشاركة كبـاب مـن        ،ستلتقي بشرائح مختلفة من أبناء هذا الشعب      

  !. أبواب الخير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
  !.يم التعليقوأترك للقارئ الكر

 ولم أتـابع   ،هذه المراكز كما ذكرت البرلمانية ستبنى في كل مناطق بغداد         
   .المنصور ومنطقة الأعظمية  منطقةيهذا الأمر بعدها لكني متأكدة من مركز

  
  ثم توالت الأحداث 

وهة التي دخلت العراق    وبدأت مرحلة التصفيات بواسطة المنظمات المشب     
. . وفي طليعتهم رواد الفجـر     ةن من أبناء هذه الأم     تصفية الخيري  والتي تتبنى 

فكانوا يلتقطـونهم   . . أول فوج من أفواج شهداء العراق      –كما نحسبهم –فكانوا  
من هنا بـدأت المعانـاة الحقيقيـة    .. .كما يلتقط الطير من على الشجرة قصداً     

 أو الزوج القائم على شـؤون  ،للمرأة في أول مراحلها حيث فقدت الأخ الحاني    
لـة التـصفيات     واسـتمرت مرح   ، أو الولد الذي هـو قـرة عينهـا         ،لأسرةا

 والسيارات المفخخـة التـي أودت بحيـاة         ، والتفجيرات والاعتقالات، والنفي، 
الكثير من الرجال حتى حلّت محنة تفجير المرقدين بسامراء والتي توجت هذه            

له حتـى  ت مفاصة عاصفة حارقة للجسد العراقي هشّم     المحن كلها فكانت بمثاب   
  .كاد أن يلفظ آخر أنفاسه لولا لطف االله سبحانه وعنايته

هذه الأحداث وما تلاها خلّفت في المجتمع مليون أرملة بل وأكثر بكثيـر             
   !.لأن إحصائيات الحكومة لا يعتمد عليها في الغالب

طفـل يتـيم    كذلك تركت هذه الأحداث على أرض الواقع خمسة ملايـين      
   . وهذا يعني أن العدد أكثر، الحاليةطيطحسب إحصائية وزارة التخ
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١١٨

 )٤٦٠٠٠٠( كردسـتان تـضم      إقلـيم  العراقية وسجون    الحكومةسجون  
   .معتقل

 مصيبة التهجير والاستيلاء علـى المنـازل بـل وحـرق           فضلاً عن هذا  
   .بعضها

كل هذه المصائب تركت إرثها للمرأة العراقية فأصبحت وإذا بها تتحمـل            
لحة الوجه متشحة بالسواد لا تفكر إلا بشيء واحـد          كا ...مسؤولية الأب والأم  

 فبعد أن كانت عزيزة كريمـة    ، وكيف يعيش أبناؤها القصر    ، كيف تعيش  :وهو
 وماذا تعمل كي تعيل هـذه       ؟ شغلها الشاغل من مطلع النهار أين تذهب       أصبح

 النساء لديهن شهادات علميـة       من  الكثير ،الأسرة المحطّمة بسبب غياب الأب    
 مهندسات يعملن فـي     ، بسبب انتشار البطالة    عملاً نجدي أن   نعستطت لا   لكنهن

وظائف عامة إما كاتبة في دائرة أو في مؤسـسة مـن مؤسـسات المجتمـع               
 من أصحاب الشهادات في الكيمياء والفيزياء والأحياء يعملن          الكثيرات ،المدني

إما في روضات أهلية أو مدارس أهلية ابتدائية كوسيلة من وسائل الحـصول             
 وفـي    وقد تجد لها عمـلاً     ،على لقمة العيش وكي تحفظ ماء وجهها وأسرتها       

الغالب لا تجد فتضطر لطرق أبواب تتقوت منها لقمة العيش حتى لـو كانـت         
 فأصبحنا ولأول مرة في تاريخ العراق أن نرى المـرأة العراقيـة             ،فيها شبهة 

هربائية تلبس   أو في محلات بيع المواد الك      ،تعمل منظفة في محلات بيع الأثاث     
 يتفطر قلب المسلم برؤيتها في هـذا        ،خاص وتختلط برجال السوق   ) يونيفورم(

الموقع الذي كان الرجل في أيام عزها يمنعها من الوصول إليه وهو على قيد              
   .الحياة

غيـر  ب الهيئات والمنظمات والجمعيـات       من النساء يطرقن أبوا    والكثير
 عائلتها التي خلّفها لهـا      قها ورمق رم به   لتحصيل فتات تسد   حكومية ساعيات 

 باستثناء التي يكفلها أهلها وعشيرتها ويقاسي        وهن كثيرات جداً   ،الزوج الغائب 
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١١٩

 متطلبات الحياة   فضلاً عن أغلب النساء الأمرين في الحصول على لقمة العيش         
 وإن لم تتوفر لدى الأم فلـيس أمامهـا          ،الكثيرة كالعلاج ومصاريف المدرسة   

   .يحصل في الغالب اوهذا م  الشارعالطفل عرضة لنهبةرك سبيل إلا ت
 ،أما تكاليف العلاج فحدث ولا حرج ولا تقـوى عليهـا هـذه الـشريحة             

والمستشفيات الأهلية قد أقفلت أبوابها في وجه الأرامل وكلهم يسعون للكـسب          
 ، وكذلك أغلـب العيـادات الطبيـة لا تـرحم الفقيـر ولا المـسكين        ،المادي

واب الجمعيات الخيرية وهذه بالتالي هي مجرد تحـصيل         فيضطرون لطرق أب  
   .حاصل وهكذا تعيش الأرملة في دوامة

د أكبرهم عمره أحـد  ولاإحدى الأرامل قتل زوجها وترك لها سبعة من الأ 
 فهـي لا    ،عشر سنة بعد وفاة زوجها بفترة قصيرة أصيبت بمرض السرطان         

 مـع    حاولنـا مـراراً    تدري أين تتوجه هل تنتبه لنفسها أم تهـتم بـصغارها          
المنظمات الدولية والمحلية في الحصول على المال الكافي لعلاجهـا وعمـل            

 ولـو تـصورنا     ، وكان الجواب أن أمثال حالتها كثير      ،عملية استئصال الورم  
حجم المعاناة التي تعانيها هذه الأم وحدها لأدركنا حجم الضرر الـذي ألحقـه           

تي يقتل زوجها ووالدها وإخوانها وتبقـى        أو كمثال المرأة ال    ،ببلادنا الاحتلال
شبه مشردة وبسبب صعوبة العيش لا يتحملها الأقارب والأهل لفتـرة طويلـة      
فتضطر للسكن في الهياكل التي لم يكتمل بناؤها أو تجد لها مأوى في مـسجد               

 ونحاول بجهدنا القليل أن نداوي بعض الجروح        ،أو مدرسة وهن كثيرات جداً    
 ولكنها جهد المقل ولعلنا بها نعتذر       ،غني ولا تسمن من جوع    البسيطة التي لا ت   

   . مال ولا بنونفي يوم لا ينفع فيه إلى االله تعالى
الاحتلال هي حالة الطفلة زهراء      إحدى الحالات المأساوية التي خلفها ظلم     

والتي عانت من ويلات الضربات العنقودية والصاروخية في         من أهل الفلوجة  
فانقلب البيت الذي كان يؤويها ويـؤوي عائلتهـا          الفلوجة   علىالحرب الثانية   
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١٢٠

خوان إلى كومة من الأحجار اندثر تحتها كل مـن      ة من الأم والأب والإ    المكون
 وأراد االله سبحانه لهذه الطفلة أن تعـيش         ،كان فيه وانتهت حياتهم في لحظات     

 كانت معـالم . .فأخرجوها من تحت الركام كومة لحم عدا النفس يصعد وينزل         
بهـذا  ... .وجهها شبه مختفية لا أنف والشفاه مشروخة ولا تـستطيع الكـلام           

  .ستقبلتها رابطتنا تستصحبها جدتهاالشكل ا
اتصلنا بعدة جهات خيرية من أجل إنقاذ هذه الطفلـة المـسكينة إلـى أن               

 وحققنا بفضل   ،وصلتنا الجمعية الخيرية القطرية بمستشفى الشيخ حمد في قطر        
 في إنقاذ هذه الطفلة حيث أُجريت لها عدة عمليات مـن             كبيراً االله تعالى نجاحاً  

وهي ترقد أغلب أيامها فـي المستـشفى حتـى          ! !زرع وتجميل خلال سنتين   
   .عادت لا إلى طبيعتها الأولى ولكن أقرب ما تكون لها

ة الطفلة زهـراء    وجد. . وهذه حالة واحدة   ..ظَم البلاء ليت القارئ يتدبر ع   
 %٧٠عصامية واستطاعت بصبرها وتحملها أن تصل إلى        أمية إلا أنها كانت     

 بـل عـشرات    فكيف لو كان أمثال زهـراء آلافـاً       . .من نجاح عملية زهراء   
إذا كـان  !!  من يعينهم على تخطي مأساتهم والوقوف إلـى جـانبهم؟         ،الآلاف

الاحتلال هو القاضي والخصم وأعوانه مشغولون بتراث لم يحرصوا عليه كما           
كحلل النساء وغرقـوا فـي        منهم ولبسوا ما تبقى منه     تحرص الرجال فضاع  

ملذاتهم حتى أصبح أهل البلاء الذي خلّفه الاحتلال كريشة في مهـب الـريح              
   . ولا حول ولا قوة إلا باالله، وقلة الحيلة، والعلل،تتجاذبهم الحسرات

 ، وما خفي كان أعظـم  ،هذا غيض من فيض مخلفات ديمقراطية الاحتلال      
 ولا خلاص إلا بالثبات     ، والمطارق متعددة  ،لى هذا الشعب  والحرب مستمرة ع  

 والنصر قادم   ، والتمسك به والعض عليه بالنواجذ     ،على مبادئ هذا الدين القويم    
" ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديـنكم إن اسـتطاعوا  "بإذن االله تعالى    
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فس ولن يستطيعوا بإذن االله ما دامت هناك عصبة تذود عنـه وتحميـه بـالن              
  ".ولينصرن االله من ينصره "،والمال

وطوبى ثم  ،  ى من أجله   وضح ، وتمسك به  ،فطوبى لمن أدرك طريق الحق    
 أيـديهم  تلـوث   ولم ت،طوبى للصامدين في زمن الفتن التي تموج كموج البحر        

   .  حتى بغبار الاحتلال البغيض
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)١( 

  
  

تواكبت التقارير الأمريكيـة والغربيـة التـي أكـدت أن إدارة الـرئيس              
لتـوفير  " بـلاك ووتـر  "الأمريكي باراك أوباما قامت بتمديد عقد مع شـركة       

ها ورغـم   في العراق، رغم سوء سمعتها والجرائم التي ارتكبت       " خدمات أمنية "
سجلها الفضائحي، تواكبت هذه التقارير مع مـا كـشفته تحقيقـات القـضاء              
الأمريكي نفسه، وليست تحقيقات جهات عربية أو إسـلامية، والتـي أثبتـت             

في عمليات قتـل وتعـذيب للعـراقيين، وجـاءت          " بلاك ووتر "تورط شركة   
صليبية المعلومات على لسان شاهدي عيان عملا في السابق في هذه الشركة ال           

  . المتطرفة
 اً والأهداف المعلنة، وهو يؤكد أيض     هذا التواكب يؤكد التناقض في الرؤى     

ريحات أوبامـا   أن السياسة الأمريكية في العراق لم تتغير، رغم خطب وتـص          
 التغيير الإعلامي فقط وليس التغيير على أرض الواقع في          ريدالتي يبدو أنها ت   
  .بلاد الرافدين

                                                
 .لكترونيالإ) لواء الشريعة(يس تحرير موقع رئ )١(
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نتوقف أمام ما أعلنه    " بلاك ووتر " الأمريكي وشركة    وبالعودة إلى القضاء  
فـي  " إيريك برينس "أحد الشاهدين أثناء التحقيقات عن تورط صاحب الشركة         

عمليات قتل للعراقيين، منها قطع رؤوس المدنيين العراقيين في عمليات قتـل            
 جرائم الشركة في الولايات المتحدة نفسها ومنهـا حلقـات           فضلاً عن متعمدة،  
 عمليات  فضلاً عن تبادل زوجات، واستخدام أطفال في أعمال فاحشة،        جنس و 

تهريب السلاح إلى العراق، وتهريب الأموال، وتعيين أشـخاص ذوي مـاض      
مخز في كوسوفو، والسماح باستخدام ذخائر تنفجر في الجسم البـشري بعـد             
اختراقه مسببة الموت الفوري والتشويه الأكيد، وتوظيف أشخاص مهووسـين          

رأس " فرسـان مالطـة   "المسلمين والعرب، وتعمدهم حمل ألقاب لأسماء       بقتل  
بعلاقات وثيقة  " بلاك ووتر "الحربة في الحروب الصليبية، والذين ترتبط معهم        

  .على مستويات العقيدة الدينية والتوجه السياسي
كما نتوقف أمام اعتراف الشاهد الآخر لمحكمة فيدرالية في ولاية فرجينيا           

سمح بهذه الأفعال والتـصرفات     " إيريك برينس "كة ورئيسها   أن صاحب الشر  
مسيحياً صليبياً مهمته القضاء على المـسلمين       "ضد العراقيين لأنه يعتبر نفسه      

  ". وعلى الدين الإسلامي ومحوه من على سطح الكرة الأرضية
كة  قال هذا الكلام عن هذه الـشر   اً عربي اً أو إعلامي  اً أو سياسي  اًولو أن كاتب  

نهالت عليه الاتهامـات الغربيـة    افر الأدلة على صحته، لا    ظوهة، رغم ت  المشب
والاتهامات العربية العلمانية، واصفة إياه بالاستسلام لثقافة المؤامرة، وبإلقـاء          

 بلا بينة ولا دليل، أما وقد اعترف بها العاملون الأمريكيـون            الاتهامات جزافاً 
ق على أن الاحـتلال الأمريكـي   أنفسهم في هذه الشركة فإن الأجدر بنا أن نتف 

  .للعراق كانت له رؤية وأهداف ومداخل صليبية مؤكدة لا جدال فيها
هو أن الحرب على العـراق كانـت        هذا الاتفاق سيقودنا إلى اتفاق آخر و      

 ـ        اًجزء  صـليبية  اً من حرب عالمية ضد الإسلام والمسلمين، أو بالأحرى حرب
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نتفي أية اتهامات سياسية أمريكيـة      على الإسلام والمسلمين، وبالتالي تسقط وت     
 على الـدول العربيـة      اًحدة لتبرير عدوانها، ويتعين أخير    رددتها الولايات المت  

 واستراتيجية لمواجهة هذا الخطر الداهم، الذي بدأ بأفغانستان         اًوالإسلامية موقف 
  .ثم العراق ولكنه لن يتوقف حتى يهدد كل الدول العربية والإسلامية

بعض كيف يتم محاكمة عناصر من هذه الشركة المشبوهة         وقد يستغرب ال  
بالولايات المتحدة، رغم تعاونها الكامل مـع الإدارة الأمريكيـة والبنتـاجون،      
ولكن الاستغراب يزول حينما نعلم أن الاتهامات الموجهة للشركة لا تخـص             

لسلاح إلى داخل العـراق     ااق، ولكنها تتعلق بعمليات تهريب      جرائمها في العر  
 كانت تتم عبر طائرات تابعة للشركة كانت تحـط فـي            إذ ؛كل غير قانوني  بش

 لكن التحقيقات   ،عمد تدمير أدلة ووثائق   تحقيقية، وت البلد المحتل من دون رقابة      
في هذه التهم قادت إلى كشف جزء من الحقيقة، وتأكد للعالم أن هذه الـشركة               

ات من العـراقيين    الصليبية المتطرفة تورطت في عمليات قتل غير مبرر لمئ        
 عن غل وحقد دفين ضـد الإسـلام          إصابة وجرح الآلاف، تنفيساً    فضلاً عن 

والمسلمين ترسخ في عقول وقلوب ونفوس هؤلاء الذين تربـوا علـى ثقافـة             
  . الكراهية لكل ما يخص الإسلام الحنيف

  
  بدايات تكشف المهمة والأهداف

هـا الـصليبية   تتبع النشأة الأولى للشركة يكـشف عـن أهـدافها ومرامي       
المليـونير  م على يـد     ١٩٩٦عام  " بلاك ووتر "المتطرفة، فقد تأسست شركة     

 الذي عمل سابقاً في البحرية الأمريكية، والذي ينتمي         "إيريك برينس "المسيحي  
إلى المحافظين الجدد والملتصق بالتيار المسيحي الصهيوني، والمعروف عـن        

ممـولين الكبـار للتيـار المـسيحي        عائلته تاريخياً هذا التوجه، ووالده أحد ال      
المتطرف، وإيريك نفسه تحول إلى الكاثوليكية ليكون أقرب إلى التصور الذي           
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، كما ساهم إيريك بدعمه     "الحرب الصليبية الجديدة  "يشكل عقيدته كأحد مقاتلي     
  .المادي في صعود تيار اليمين الديني الذي ينتمي إليه
 كبيرة، خاصة مع امتلاكه     ثروة إيريك ساعدت في صعود شركته بسرعة      

مساحة شاسعة من الأراضي تقدر بحوالي خمـسة آلاف هكتـار فـي بلـدة               
" بلاك ووتـر  "أقام عليها الشركة، وحددت     " ينا الشمالية لوركا"بولاية  " مويوك"

الالتزام بتوفير طلبات الحكومة المتوقعـة مـن حيـث الأسـلحة            "عملها في   
  ". والتدريب على النواحي الأمنية

توقيع عقود مع إدارة بيل كلينتون، لكن التحـول         " بلاك ووتر "عت  استطا
الكبير في عمل الشركة وشهرتها كان مع وصول جورج بـوش الابـن إلـى        
البيت الأبيض، وهو اليميني المتطرف الذي يتلاقى في عقيدته وأفكـاره مـع             

الحادي عـشر    وجاء التحول الأكبر بعد أسبوعين من هجمات         ،إيريك برينس 
م، حيث أصبحت الشركة لاعباً رئيسياً في الحـرب         ٢٠٠١سبتمبر  / ولمن أيل 

  .على أفغانستان وعلى العراق فيما بعد
أبرمت الشركة العديد من العقود مع إدارة بوش وصارت خلال الـسنوات     

التـي  " الحـرب علـى الإرهـاب   "التالية من أكثر المستفيدين من استراتيجية       
يون دولار في عقودهـا الـسرية مـع         ابتدعها بوش الابن، وربحت حوالي بل     

خول في أي عطـاء أو منافـسة،   الحكومة، أغلبها بالتكليف المباشر وبدون الد    
 سنوات تمكن إريك من توسعة منطقة المقر الدائم للـشركة إلـى   ل عشر وخلا

  . جاعلاً منها أكبر قاعدة عسكرية خاصة في العالم،سبعة آلاف هكتار
اد تصل بهـا إلـى مـستوى الجـيش     تنمو بصورة تك  " بلاك ووتر "كانت  

المصغر، وأصبحت تعادل قوتها قوة جيش في دولة صغيرة بـل ومتوسـطة،       
خاصة بعد أن أصبح يعمل بها مليونان وثلاثمائة ألف فرد في جميـع أنحـاء               

 طـائرة بمـا فيهـا    ٢٠العالم، وبعد أن أصبح لديها أسطول جوى يقدر بــ         
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ستخبارات، كما أنها تقوم بتصنيع     طائرات الهيلوكبتر المقاتلة وجهاز خاص للا     
  .مناطيد المراقبة وتحديد الأهداف

ولكي تدعم الشركة مكانها وسطوتها، استعانت بخدمات العديد من كبـار           
  .الموظفين المقربين من إدارة بوش الابن وعينتهم في مناصب قيادية

  
  كشفت المستور" الفلوجة"

 وأخذ مركـز لهـا فـي        "الفلوجة"عندما قامت القوات الأمريكية بدخول      
البنايات المدرسية وبعض الأبنية الرسمية الأخرى ومقرات حزب البعث فـي           

م، قام بعض أهالي المدينة بتظاهرة احتجاجية على تصرفات         ٢٠٠٣ أبريل   ٢٨
الجنود الأمريكان من اعتقالات ومداهمات وسرقة محتويات البيوت، وانتهـت          

 المشاركين فـي التظـاهرة، أمـام     من أهالي المدينة  )١٧(هذه التظاهرة بقتل    
إحدى المدارس التي استخدمها الجيش الأمريكي كمواقع عسكرية، وكانت هذه          

 عمليات المقاومـة    تصاعدالحادثة هي الشرارة الأولى التي أدت فيما بعد إلى          
  .الأولى" الفلوجة"ضد جيش الاحتلال الأمريكي وإلى معركة 

، ففي هـذا  "بلاك ووتر" تاريخ  فياً مهماًم يوم٢٠٠٤ مارس  ٣١كان يوم   
 ـ       البطلة للهجوم وقتلوا،   " الفلوجة" اليوم تعرض أربعة من جنود هذه الشركة ب

وقامت الجماهير بجر جثثهم في الشوارع، ومن هذه اللحظة حدث تحول فـي             
الحرب على العراق، حيث قامت القوات الأمريكية بعد ذلك بعدة أيـام بالثـأر      

يق محاصرة المدينة وأعملت فيها آلتها وترسـانتها        عن طر " الفلوجة"من أبناء   
العسكرية، وقتلت وشردت الآلاف من أهلها، مما أشعل مقاومة عراقية شرسة           
استمرت في اصطياد عناصر قوات الاحتلال حتى اليوم، واستمرت المعركـة           

 وبضعة أشهر وانتهت لصالح المقاومة، وعجزت القوات الأمريكية          كاملاً اًعام
  .ث قتلاهاعن نقل جث
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من هذه الشهرة التي تحققت بفعل الأعمال القـذرة         " بلاك ووتر "استفادت  
للعدوان، وبفعل التغطية الإعلامية الغربية المركزة على الشركة ودورها فـي           

، وعملـت الـشركة بعـدها علـى     "الفلوجة"العراق ودورها في الحرب على     
فين كبار مقربين من    استثمار ما حققته من شهرة، وقامت بعد ذلك بتعيين موظ         

  . إدارة بوش الابن في مناصب مرموقة بالشركة
، فإن اسم الشركة تردد في أكثر مـن حـادث    "الفلوجة"وإلى جانب حادثة    

 نجحت المقاومـة مـن      م٢٠٠٥أبريل  / وعمل عسكري للمقاومة، ففي نيسان    
،  قتلوا جميعـاً    شخصاً )١١(إسقاط طائرة نقل تعود ملكيتها للشركة كانت تقل         

 منهم كانوا من حملة الجنسية الأمريكية، ثلاثة بلغاريين واثنان من فيجي،            تةس
، أسقطت المقاومة طـائرة أخـرى       م٢٠٠٦يناير عام   /  كانون الثاني  ٢٣وفي  

  . في شارع حيفا قتل فيها خمسة أشخاص" وتروبلاك "تعود ملكيتها إلى شركة 
الخطـرة،  حادثة شارع حيفا كشفت الكثير عن طبيعة عمليـات الـشركة        

ت، وانتقالهـا   آوتجاوز دورها لمهام توفير الأمن والحماية للشخصيات والمنش       
إلى دور المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية كبـديل للقـوات الأمريكيـة     

  . المسلحة
ولهذا الدور فإن الشركة لا تجند الأمريكيين فقط بل إنها تجنـد عناصـر              

" المـوظفين الأمنيـين    "نحاء العالم، ربما من أبرز هؤلاء     المرتزقة من كافة أ   
الكوماندوز التشيليين الذين سبق وأن تدربوا وعملوا فـي الأجهـزة الأمنيـة             

 هـذه   ،)أوغـستو بنوشـيه   ( التشيلي السابق    القمعية التابعة لحكومة الدكتاتور   
  عالية، حيث يبلغ معدل الدخل اليومي للعـاملين فـي      العناصر تتقاضى أجوراً  

  . اً أمريكياً دولار٦٠٠ و٣٠٠هذه الشركة ما بين 
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  الصليبية" فرسان مالطا"امتداد لـ 
، يـشير   " صعود أقوى جيش مرتزقة في العـالم       ..بلاك ووتر  ":في كتابه 

 إلى العلاقة الوثيقة التـي  Jeremy Scahillالصحفي الأمريكي جيرمي سيكل 
 ـ"للمرتزقة ومنظمة   " بلاك ووتر "تجمع بين شركة     الـسرية،  " ان مالطـا  فرس

وهي ( التي تعود جذورها إلى القرن الحادي عشر      " فرسان المعبد "المنشقة عن   
  ).من بقايا غزوات الفرنجة والصليبيين على العالم الإسلامي

وغيرها من شركات المرتزقة    " بلاك ووتر "شركة  " لطاافرسان م "إذ تزود   
 ليقاتلوا فـي الأمـاكن      الدولية، بمجندين تحركهم الحمية الأصولية المسيحية،     

  . التي يتردد باقي المرتزقة في دخولها) العربية أو الإسلامية(الخطرة 
حقيقة قائمة ولكنها دولة اعتبارية بكـل المعـايير؛         " فرسان مالطا "ودولة  

 سـفارة افتراضـية حـول    ٩٦ شعب، وتمثلها لاحكومة ولا فهي بلا أرض و  
اصمة الإيطالية روما، ويحمل اسـم      يقع المقر الرئيسي للمنظمة في الع     . العالم

نظام تاريخي ظل يحتفظ بالصفة السيادية، حتى       " فرسان مالطا "، و "مقر مالطا "
 وفقدانهم لأية قاعدة إقليمية،     انظام ذاته وخروج الفرسان من مالط     بعد انهيار ال  

وتحولهم إلى مجرد هيئة خيرية، ومع هذا الوضع احتفظ الفرسان بحق إرسال            
ية من جانبهم، وعلى مستوى السفراء، وهـم بـذلك يمثلـون            بعثات دبلوماس 

في مجال العلاقات الدبلوماسية والقواعد والأعراف المنظمة لهااً فريداستثناء .  
م، كهيئة خيريـة، أسـسها بعـض        ١٠٧٠ عام   اوبدأ ظهور فرسان مالط   

التجار الإيطاليين، لرعاية مرضى الحجاج المسيحيين، قرب كنيـسة القيامـة           
مقدس، وظل هؤلاء يمارسون عملهم في ظل سيطرة الدولة الإسلامية،          ببيت ال 

  .إلا أنهم ساعدوا الغزو الصليبي فيما بعد
م وتـم الاسـتيلاء علـى       ١٠٩٧وعندما قامت الحروب الصليبية الأولى      

وهـؤلاء بحكـم    "  قديس القدس يوحنا   ىرهبان مستشف "قدس تم تأسيس تنظيم     ال
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 خاصة بعد أن تحولوا     ،دات قيمة للصليبيين  درايتهم بأحوال البلاد قدموا مساع    
  .إلى نظام فرسان عسكريين

م على يد صلاح الدين     ١١٨٧بعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين عام        
م ١٢٩١ عكا   وبسقوط .الأيوبي هرب الفرسان الصليبيون إلى البلاد الأوروبية      

اطها إلـى   من الشام اتجهت هيئات الفرسان إلى نقل نش       اًوطرد الصليبيين نهائي  
  .ميادين أخرى؛ فاتجهوا إلى شمال أوروبا وجنوبها

 وغزوها إيطاليا فقد الفرسان الـصليبيون       م١٧٨٩وبقيام الثورة الفرنسية    
ممتلكاتهم وامتيازاتهم في فرنسا وإيطاليا وانتهى بهم الأمر بفقد مقـرهم فـي             

 عام  جزيرة مالطا نفسها وطردهم منها على يد نابليون أثناء حملته على مصر           
م، ودخلوا في مرحلة من الشتات والتفرق، وذهب بعضهم إلى الولايات           ١٧٩٨

وا مع  المتحدة الأمريكية وصادف وصولهم فترة الحروب الأهلية هناك، فتحالف        
 التي كانت تطالـب فـي   منظمة الكو ـ كلوكس ـ كلان الإرهابية العنصرية  

جل الأبيض ومنـع    ذلك الحين بالدفاع عن المذهب الكاثوليكي وعن سيادة الر        
مساواة المواطنين السود مع البيض في الحقـوق، وتوثقـت العلاقـات بـين              

كانتا تركـزان   ) الفرسان، وكوكلوكس (المنظمتين، خاصة وأن كلتا الحركتين      
  .على العودة لأصول الدين المسيحي الكاثوليكي

ويقدر عدد المتطوعين الذين يعملون معهم بحوالي نصف مليون شخص،          
ء مائة ألف في فرنسا وحدها، ومثلهم في ألمانيا الغربية والولايـات            منهم زها 

المتحدة الأمريكية، وغير المتطوعين في الولايـات المتحـدة وحـدها ألـف             
وخمسمائة فارس، وقد انضم إلى عضويتها عـدد مـن أصـحاب الملايـين              

 أن نشاطهم الحالي خيري ويختص بالمستشفيات مما يغري بـالتبرع      خصوصاً
  .لهم
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  لوجه الصليبي استبانا
السنوات الست للاحتلال أظهرت الوجه الصليبي له وبرهنت للعالم أجمع          
أن الهدف لحرب العراق ليس السلام والأمن الـدوليين بـل هـي الأهـداف               

نتية اليمينيـة المتطرفـة     االخاصة التي رسمتها الإدارة الأمريكيـة البروتـست       
هيئة الأجواء مـن أجـل نـشر        للسيطرة على العالم العربي والإسلامي، ثم ت      

التنصير وفرض المسيحية الصهيونية وتنصير المسلمين واسـتخدام العـراق          
  .كقاعدة لتنصير العالم الإسلامي بأكمله

 بلا دليل، بل أكده برنامج في التليفزيون الألمـاني          اًهذا الكلام ليس جزافي   
 العدوان  م وقبل شهر من   ٢٧/٢/٢٠٠٣الألمانية في   " دير شبيجل "وأكدته مجلة   

لمهمـة  .. تكليف إلهـي  "على العراق حيث أوردت أن هذه الحرب ما هي إلا           
 بمعركة  ىوللإعداد لما يسم  ) وهم المسلمون (للقضاء على الأشرار    .. تبشيرية

أي (هرمجدون، التي تهيئ للعودة الثانية للمسيح، وبالتالي فـرض كلمـة االله             
الإسلامي، ومن ثم العـالم     على العالمين العربي و   ) الدين المسيحي الصهيوني  

بأكمله، عن طريق تنصير الشعب العراقي ثم العالم العربـي بأكملـه، وهـو              
المعنى الذي أوردته القناة الأولى الألمانية خلال برنامجها الأسبوعي بانوراما          

 مؤكدة أنه   م٢٠٠٤/ ٢٤/٦، يوم   "المسيحية التبشيرية في العراق   : "تحت عنوان 
  ". يأتي التبشير".. بعد الاحتلال العسكري

 لماذا نتعجب من ذلك؟ فالرئيس بوش الابن نفسه اعترف بأنه يشن حربـاً            
صليبية وتحدث عن معركة الخير ضد الشر، والعدالة الأبدية، ومحور الـشر،       

زالوا يسيطرون على دوائر القيادة      كما أن المسيحيين المتطرفين سيطروا وما     
 كل ذلـك إلـى قيـادة الحـرب          في الإدارة الأمريكية، وبوش كان يهدف من      

 ـ    .. م الإسلامي بأكمله  المقدسة ضد العال    فـي العديـد مـن    ىوهـذا مـا تجل
مـساعد وزيـر    " ويليام بوكين "التصريحات التي كان أبرزها ما قاله الجنرال        
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بينمـا  .. إلهنا أكبر من إلههم، وإلهنا إله حقيقـي : "الدفاع رامسفيلد، والذي قال   
  . ته بشدة الكنائس البابتيستيةوهو ما أيد!" إلههم إله مزيف

د سقوطه فـي     بع  هذا الإطار الصليبي التبشيري تم الكشف في العراق        في
 مـن   ، وجدت العنايـة والـدعم     ةصيري عن حملات تن   يد الاحتلال الأمريكي  

المحتل الأمريكي، بل وبمشاركة المقاتلات الأمريكية نفسِها التي قامت بإلقـاء           
  . الشعب العراقي في مناطقِ مختلفةالمنشورات والكتب الدينية على

اق بعد الاحـتلال، وأكبـر    العروقد دخلت أكثر من مائة منظمة تنصيرية      
 ـ، الـذراع التبـشيرية للمع     "هيئة الإرساليات الدوليـة   : "هذه المنظمات  دِين م

رق  الش مجلس" طائفة بروتستانتية في أمريكا، و     دون أكبر الجنوبيين، والذين يع  
وبيين من ولاية نـورث     ، ومجموعة من المعمدين الجن    "الأوسط وشمال إفريقيا  

منظمة كريستيان شاريتي ورلد نيشون     "، و "هيئة المعونة الأمريكية  "كارولينا، و 
" تعليم أمة كاملـة   "ة  ، ومنظم "لي للإنجيل المجتمع الدو "، ومنظمة   "رناشونالإنت

لمنـصرين  ا"، ومنظمـة    "سامرتيان بيرس "، ومنظمة   )داون: (اًتعرف اختصار 
  ".بروتستانتال

زعوا  في العراق خلال عام واحد، أن يو        العاملون وقد استطاع المنصرون  
 الإنجيل باللغة العربية، وشرائط فيديو تجسد مـيلاد المـسيح    مليون نسخة من  

 ـ      وحيات راسـة  صرانية، ومليـون ك   ه، وتعليقات تدعو المسلمين للدخول في الن
  .دعائية إنجيلية

 الشخصي للرئيس الأمريكي بـوش      تصريحات القس الأمريكي والصديق   
إننا في العراق من    : "كانت حاسمة وقاطعة حينما قال    " فرانكلين جراهام "الابن  

ن أجل مهمة مسيحية في المقام الأول، إننا نسعى لتنصير العراقيين، وأتمنـى أ     
أتخيل أن يأتي    في العالم لنمنحهم الخلاص، وإنني لا         إلى كل بلدة   اًنذهب جميع 
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 فيه عن التبشير، لأن الأمر، ببساطة، هـو عـرض حقيقـة             وقفعلينا يوم نت  
  ).مهمة، وهي أن يسوع المسيح هو ابن االله

تكن مجلة النيوزويك الأمريكية مبالغة عندما جاء في صفحاتها قبيـل           ولم  
بوش وأنصاره من الإنجيليين يأملون أن تكون الحرب القادمة علـى            : "الغزو

يتش هايني مـن    وتنقل المجلة عن ر   ". دادالعراق فاتحة لنشر المسيحية في بغ     
ة بفرصـة   يلم تحظ الحركة التبشيرية الإنجيل    : "التنصيرية قوله " داون"منظمة  

إن : قدورنا أن نقول  جيدة منذ أكثر من عقد من الزمان مثل العراق، وإنه في م           
  ".ينشرة للمبذه الحرب نعمه

 اًزال متـشكك   اهل بقي منا م   .. .وأدلةوالآن وبعد كل ما سقناه من حقائق        
في أن الحرب على العراق كانت مرحلة مهمة من مراحل وسلاسل الحـروب      
الصليبية التي بدأها الغرب الصليبي على أمتنا؟ وهل مازال بيننا من يحـسن             
الظن بأمريكا وسياساتها في عالمنا العربي والإسلامي؟ وهل ما زال منا مـن             

يبية بـصورة مجتمعـة     لا يرى ضرورة وحتمية مواجهة هذه الهجمة الـصل        
  .وبقيادات وجيوش موحدة؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  



"" 

 
 

١٣٤
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 
  

)١(محمد رشید  

  
  

  !؟لماذا هذا البحث
الجـرائم  (أو   )الإرهـاب الـسري   (ليس واجب هذا البحث توثيق جرائم       

 ومرتزقـة الـشركات الأمنيـة       الاحـتلال التي قامت بهـا قـوات       ) الحربية
في أرض العراق الفـساد والجريمـة        نشرتليشيات وفرق الموت التي     يوالم

  .البحثفي هذا لصعب إحصائها وتوثيقها  ومن اوهي كثيرة جداً
هذه الصفحات محاولة للبحث عن الجذور التاريخية للجـرائم الـسرية     إن 

والعقائدية؛ والتي أنـشأت   وأصولها الفكرية ،الغامضة التي حصلت في العراق 
التي يصعب علـى أي عاقـل      ) المفرط في الوحشية   و مبررالغير  لقتل  اثقافة  (

مهـددة للأركـان    تعـد و،  العراقيةوالثقافة  ماً عن العقلية     والغريبة تما  ،تفهمها
  .م٢٠٠٣ العراق عام احتلالة السائدة قبل الاجتماعي

على أن نحاول إن شاء االله الاستمرار في بحـوث لاحقـة حـول قـادة                
الإرهاب الأمريكي في العالم ثم وبعون من االله سنلقي الضوء علـى بعـض               

                                                
 .كاتب ومحلل سياسي عراقي )١(
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دارة الأمريكية أصابع وبصمات واضحة      وللإ ،الجرائم التي حدثت في العراق    
   .فيها

  
  تأشيرة في المجتمع العراقي

  )بين البداوة والحضارة(
  

 وقد يوصف أيضا بالتقلب تبعاً لجـو   ،يمكن أن يوصف العراقي بالمزاجية    
 وصيف لا يطاق من     ،العراق المتقلب والمتناقض بين شتاء مفرط في البرودة       

خصوصاً (نه لم يكن وحشياً ولا دموياً        ويمكن أن يوصف بالقسوة لك     !الحرارة
ولم تكن الجرائم المفرطة في القسوة والإجـرام إلا مـن     ) منهم أهل الحواضر  

 وكانت نسبة جرائم القتل العادية أقل مما        الاجتماعيالنوادر التي تهز الوجدان     
كانت جرائم القتل المتعمد الـشائعة      (كانت عليه في الكثير من البلدان الأخرى        

ئم الشرف والنزاعات العشائرية والثـأر فـي الأريـاف والخلافـات      هي جرا 
  .المالية

أما جرائم القتل لأغراض السرقة أو التسليب فقد كانـت نـسبتها متدنيـة         
 ذلك كـان بـسبب قـوة الدولـة           إن : وقد يقول قائل   ،)قياساً إلى تلك الجرائم   

 نسبة القتل    وتراجع ؛وبطشها آنذاك ولكن طبيعة المجتمع العراقي لا تؤيد ذلك        
 خاصة هو دليل قوي على عدم شيوع عقلية القتـل فـي    إجراميةبسبب دوافع   

 الاجتمـاعي  وكلنا يتذكر حجم الهلع والـرفض        ،ة العراقية الاجتماعيالأوساط  
  .اضحاياه تسعة ضحاي عددتجاوز يالذي لم ) أبو طبر) (السفاح(ائم لجر

ي العراق وعلى رأسها    والحقيقة أن عقلية أهالي الكثير من المدن المهمة ف        
) حـضرية (والنجف وكركوك بشكل خاص عقليـة       البصرة   والموصل و  بغداد
 تحررت من البداوة قبل الكثير من حواضر المـدن العربيـة المجـاورة              وقد
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 مـن   جـداً اًمهم  فالبصرة على سبيل المثال كانت ومنذ تأسيسها ميناء   ،للعراق
 الأمـر الـذي     ،العربي في حينه   وأكبر مواني الخليج     ،مواني المنطقة العربية  

 ، الثقافات من خلال حركة السفن في موانيها المتعـددة         امتزاجأتاح لها فرصة    
وكان ذلك فـي حينـه     (وكذلك الشركات التجارية الأجنبية العاملة في البصرة        

 ثـم أزداد    )من أهم موارد التفاعل الحضاري قبل ثورة الاتصالات والإنترنيت        
شركات النفط الإنكليزية إلى العراق     حديث بعد دخول     تاريخ العراق ال   ذلك في 

الإنكليزيـة  (ثم الانفتاح الكبير أمام الشركات التجارية والـصناعية الأجنبيـة           
 ـولذا فقد كانت النوادي والملتقيات      ) والهندية والألمانية والإيرانية    ةالاجتماعي
بهذا كانت  و ،) شركة النفط والميناء والسكك    نوادي(موجودة في مدينة البصرة     

 ولهذا أمتاز أهـل البـصرة بالانفتـاح علـى     ،البصرة حاضرة ولم تكن بادية  
 وتعاملهم الجيد والطيـب مـع الجميـع    ،الغريب والترحيب به وعدم الانغلاق  

المعروف من أن البصرة كانت في تاريخها الموغـل فـي         إضافة إلى ما هو   (
  ).القدم من الحواضر العربية والإسلامية

) فهي حاضرة الدولة العباسية وعاصمة الخلافـة والثقافـة        (وكذلك بغداد   
ولقد تأثرت كثيراً بفعل كونها العاصـمة الـسياسية والاقتـصادية والثقافيـة             
والعلمية للعراق والتي أخذت حصة الأسد من البعثـات والمراكـز الثقافيـة             
والحضارية والجامعات المختلفة و لم تكن في يوم ما ذات صفات بدائية بـل              

 على الدوام ضحية الهجمات والغزوات البربرية والبدائية مـن الخـارج      كانت
وكانت على الدوام طموح أهل الأرياف في الوصول إلى بغداد وهـذا يعنـي              

  .الوصول إلى الأمان والاطمئنان
فقد جمعت بين أمرين مهمـين سـاهما فـي صـناعة             أما مدينة النجف  

مراجع الطائفة الشيعية   هم  لأ اً الأول هو كون النجف مقر     ةالاجتماعيشخصيتها  
 ـ   مرقد الإ  افي العالم وفيه    همام علي عليه السلام ورضي االله عنه وكـرم وجه
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وهو المزار الأول لكل شيعة العالم ويؤمه الكثير من المسلمين في العالم وهذا             
جعل النجف تستقبل الكثير من الأجناس والأعراق والثقافات وتتعامل معهم          ما  

اللغة العربية منـذ    من عواصم    والأمر الثاني أنها كانت      ،تجارياًدينياً وثقافياً و  
بعـض  القدم ولها مدرستها الخاصة منذ تأسيسها وتوارثت الثقافة لتصبح فـي    

عدد مـن    ومنها خرج    ، بغداد في ذلك   نافستلثقافة والشعر و  ل حاضرة   الأحيان
الثقافيـة   المنتـديات ها المدارس العلمية و   فيوتعددت   ،كبار الشعراء والمثقفين  

  . فيها المطابعوازدهرتالكتب ووتكاثرت فيها الصحف والمجلات 
وما يقال عن البصرة من تمازج الحضارات والأقوام يمكن أن يقال علـى     

بل إن كركوك وبفعل نمو الصناعات النفطية       ) عاصمة النفط العراقي  (كركوك  
عليهـا  فيها كانت تحتاج أكثر من البصرة إلى الخبـرات العراقيـة فتوافـد              

 ،نوبالخصوص الخبـراء مـنهم والأكـاديمي   العراقيون من كل مدن العراق و    
 كمـا أن  ، الرائـع والمثقـف    الاجتماعيفكانت خلية للعمل والإنتاج والتمازج      

في مدينة كركوك بفضل      للعاملين في شركات النفط    الاقتصاديتطور الوضع   
وجـه الثقافيـة   رواتبهم الخاصة جعلهم يتقدمون بشكل أسرع في الكثير من الأ  

   !الحضارية
 على وجود الانفتاح والتعايش الحضري في تلك الحواضر         ومما يدل أيضاً  

للمسيحيين والـصابئة    في البصرة كما كان      الاقتصادي كان لليهود دورهم     هأن
 وكان للمـسيحيين دورهـم      ،في بغداد دورهم السياسي والاقتصادي المعروف     

  . وتميزهم في كركوكالاقتصادي
خوف يقبع في الطرق الخارجية البعيدة ولكنه رغم همجيته إلا أنه           وكان ال 

 الاحـتلال لم يبلغ في يوم ما أن يكون بالوحشية التي شهدها العـراق أعـوام     
  .م٢٠٠٧ و م٢٠٠٦بشكل عام وعلى وجه الخصوص عامي 
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إن ليس في الأقطار الإسلامية كلها قطر يـشبه العـراق     : (وقد يقول قائل  
علـي  ) فيـه _ السنة والشيعة _نزاع بين هاتين الطائفتين     من حيث استفحال ال   

 .٢٢٨الوردي ـ دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ـ ص 
النزاع (وهذا أمر صحيح ولا خلاف عليه ولكن المقصود بالنزاع هنا هو            

الذي لم يتحول في يوم من الأيام إلى نزاع مـسلح       ) الفكري أو النزاع النظري   
  .قطار الإسلامية الأخرى كالهند وباكستانكما كان يحدث في بعض الأ

وهذا النزاع ناتج من الاختلاط الطائفي في العراق فهو مجتمـع متـداخل       
بشكل كبير جدا ولا يوجد فيه عزل طائفي جغرافي كبير بين السنة والـشيعة              
وهو متداخل قبليا وعشائريا ومتداخل اقتصاديا بل ومتداخل عائليا واجتماعيـا           

 التفاعل والحوار الفكري بينهم الأمر الذي أوجد هذا النـزاع          مما وفر جواً من   
نزاع (الفكري لكنه لم يتطور في أي يوم من الأيام وطيلة تاريخه الحديث إلى              

ولو حدث هذا لتحطمت البنية الاجتماعيـة  )  م٢٠٠٦مسلح كما حدث في عام      
ت والاقتصادية في العراق بل على العكس تماماً فـإن الكثيـر مـن النزاعـا             

العشائرية اتخذت منحى التعصب العشائري في غالب الأحيان علـى حـساب            
الانتماء الطائفي؛ وكانت النزاعات القبلية والاقتصادية منتشرة في الكثير مـن           

نزاعـات الميـاه والأراضـي الزراعيـة        (المدن والقرى والبوادي العراقية     
 بـالعنف   وعلى عكس النزاعات الطائفية أتسمت هـذه النزاعـات        ) والمراعي

  .المسلح في الكثير من الأحيان
والحقيقة أن هذا النزاع الطائفي الفكري في أحد صـوره مؤشـر لـوعي     
المجتمع وتطوره ومدى تغلغل هذا الفكر في حياة الإنسان ؛ فكل نشاط فكري              
غير تقليدي هو حاصل نضوج حضاري واجتماعي والعكس صحيح أيضاً كما           

ري وعدم الانغلاق فـالمجتمع العراقـي       أنه مؤشر من مؤشرات التحرر الفك     
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١٤٠

بشكل عام والحواضر منه بشكل خاص كان ينزع إلى التحرر والأتباع بـدلاً             
  .من التقليد والانغلاق

ويمكن أن نشاهد صورا كثيرة لهذا التنازع الفكري الذي يكاد أن يكـون              
حتى فـي حـال وحـدة       (سمة اجتماعية في العراق من خلال تعدد الأحزاب         

و القيادات السياسية وتعدد المرجعيـات الدينيـة        ) لفكرية والعقائدية مراجعها ا 
  .والعشائرية و الاجتماعية

وكذلك نزاعات المناطقية بين بعض المدن مثلاً على الرغم من أنهم مـن             
أصول واحدة، ونجد أيضا التنافس والتفاخر في مستوى التقدم والتـأخر التـي    

لمدن بحيث تكون حـديثا شـعبيا       يعبر عنها بإعطاء صفات عن أهالي بعض ا       
.. متداولا بين الناس ولكنه لا يرقى إلى أن يكون له مكان في الأحاديث العلنية             

والغريب والطريف في الوقت عينه أن الذين يتناقلون تلك المبالغات والنكـات            
ولكـنهم  ) وقد يكونون من أهم مخترعيها    (والقصص هم أنفسهم المعنيون بها      

رية وروح الدعابة ولم تنتقل في يوم من الأيام إلى سـاحة     تناقلوها بلسان السخ  
  .الصراع المسلح

المهم أن النزاع الطائفي موجود في المجتمع العراقي لكنه كان في شـكله            
الفكري والنظري فقط ولم يكن نزاعا مسلحا بل على العكـس كانـت هنـاك               

منهـا  الكثير من ظواهر الاختلاط الطائفي في بعض مناطق العراق وبغـداد            
مثلاً كـان   ) باب الشيخ عبد القادر الكيلاني    (على وجه التحديد ففي منطقة كـ       

السنة يشاركون الشيعة في مراسيم عزاء الحسين وفـي المواكـب الخاصـة             
بمناطقهم وكذلك يتواجد الشيعة في ليالي الخمـيس فـي الحـضرة القادريـة              

 ـ     . ويشاركونهم في المدائح الصوفية    ين الأعظميـة   وكذلك نرى ما يشبه ذلك ب
  .ونشهده في كل المحافظات التي يتواجد فيها الشيعة والسنة معاً.. والكاظمية
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١٤١

ما الذي جرى لتتحول بغداد عاصمة الثقافة والحضارة إلى مجزرة للقتـل            
  .!الوحشي وتسود فيها ثقافة القتل والتخلف والهمجية

هناك أمر طارئ وهناك عناصر خارجية لا تمت إلى حاضرة بغـداد أو             
البصرة أو النجف أو كركوك هي التي غذت هـذا التحـول الغريـب الـذي                
أستطاع الحس الحضاري العراقي أن يتجاوزه بسرعة بعد أن تحـول وبفعـل     

بيد ) أداة( إلى   )فترة فقدان الوعي  (في فترة ما    ) )تفكير جمعي مخلوق طارئ   ((
 في قتل نفسه وتحريـف ماضـيه   استخدامهقوى وأجهزة خارجية عملت على     

  .!صال مستقبلهئستاو
هذا فضلاً عن تميز المجتمع العراقي عن المجتمعات التي تجـاوره مـن             

لا  لبـشك  اً واقتـصادي  اً ومناطقي اً وأسري اًاجتماعي )المذهبيعرقي و  ال تمازجال(
منعزلة طائفياً إلى حد كبير ومن النادر       ات الأخرى ال  في المجتمع  اًنظيرله  نجد  

بعـض البلـدان    سني شيعية أو بالعكس فـي        أن يتزوج ال   )على سبيل المثال  (
 فـي المجتمـع العراقـي       المعتادةهذا من الأمور    يعد  بينما  المجاورة للعراق،   

 التداخل والتمازج العـشائري   عن فضلاً ،الاحتلالوعلى وجه الخصوص قبل     
 إلى حد لا يمكن فصله ولعل هذا جزء من ناتج التفكير            لمذهبينوالأسري بين ا  

 برهـة مـن الوقـت أمـام     اهتز الذهنية العراقية التي الحضري المترسخ في  
  .الأمريكي) المستعمر(

قتل علـى الهويـة والاسـم       ( العراق من جرائم     احتلالأن ما حدث بعد     
والمجازر الجماعية والقتل الطائفي والقتل العشوائي والقتل بـدوافع الـسرقة           

ي وتقطيـع    والاغتيالات السياسية والقتل بالتعذيب الوحـشي الـساد        التسليبو
وقتل الأطفال وصغار الـسن والنـساء والـشيوخ          الأوصال وتثقيب الأجسام  

 الاستعراضـي  والقتـل  والاغتـصاب والعلماء والأطباء واستسهال التعـذيب    
وإطلاق الكلاب المفترسة على البشر وتـأجيج الـصراع والتمـايز العرقـي         
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١٤٢

 ـوالطائفي ومن ثم الحزبي وتهديد البنية         ،!!الانهيـار  وثوابتهـا ب   ةالاجتماعي
 في الداخل والتهجير والغربة في الخارج والداخل ومـن          والاجتثاثوالتغريب  

غريبـاً  كان  كل ذلك   ) ينالاجتماعي والأمن والسلام    ةالاجتماعيثم انهيار البنية    
ولكن كيـف    ،عن طبيعة المجتمع العراقي    بعيداً الشخصية العراقية و   لىجداً ع 

  .؟حدث هذا
ض العوامل قد سـاعدت علـى حـدوث هـذا     مما لاشك فيه أن هناك بع   

بفعل عوامل  هذه   يقد تأت و ،الاجتماعي )الانقلاب(  وليس الاجتماعي )الانهيار(
 )نفسي(  ومنها ما هو   ،اقتصادياًقد يكون سياسياً أو     و) داخلي(عديدة منها ما هو   

 ولكن لهذه الجريمة بـلا أدنـى        ؛متوقع في كل البلدان التي تهزم في الحروب       
 تهتزازاالا كل عوامل الخلل الداخلي وكل       اقتناصارجية تولت   شك عوامل خ  

التي لا يمكن   ( الاختلاف العراق وعمقت كل نقاط      احتلالالتي رافقت ظروف    
 منها أي مجتمع وتزداد بفعل التطور الحـضاري لتلـك المجتمعـات     أن يخلو 

عناصـر  )  بالـشكل الجيـد    استغلالها و هاإعدادأذا ما أحسن    (والتي قد تكون    
 الثقـافي   الإجمـالي  و المنـتج     الاقتـصادي ابية تساهم في تقوية النـاتج       إيج

   . من عوامل التطور مهماًعاملاًبحيث تصبح والفلكلوري للمجتمع 
 ـ( وزرعـت    الاجتماعي هذا الانهيار    )خلقت(ن أهم العوامل التي     إ  اًنوع

 )العوامل الخارجية ( داخل المجتمع العراقي هي      )غريب من التفكير الإجرامي   
 وأقصد هنا   ،جذورها التاريخية الخارجية التي تؤكد ما ذهبنا إليه       لتي كان لها    ا
 العراق والتـي ألقيـت      احتلال التي ارتكبت بعد     )الجرائم الغامضة والسرية  (

وتبـين   افتضح قسم كبير منها فيما بعـد  فيماأعباء الكثير منها على العراقيين   
مبـرر  الغيـر  العنف المفرط  باتصفتتلك الجرائم التي    أنها من فعل غيرهم،     

 ت على إحـداث   وعمل ، الوحدة الوطنية العراقية   استهدفت و ،والهمجي المتخلف 
  . كبير في المجتمع العراقياجتماعيشرخ 
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١٤٣

الجنـود الأمريكـان وفـرق    ( التي أرتكبهـا   )العلنية( إلى الجرائم    إضافة
هـى  نت وبم ) ومنها مرتزقة بلاك ووتـر     ،وشركات الحماية الأمريكية المختلفة   

 وهنـا   ،)الثقافـة (التي تحمل نفس البصمة ونفس      الرعونة والهمجية المتخلفة    
جرائم الحرب المباشـرة التـي أرتكبهـا    (أريد أن أذكر أنني لا أتكلم هنا عن      

 احـتلال  المباشرة سواء قبل وأثناء وبعـد        الاشتباكاتالجيش الأمريكي أثناء    
قي النظامي الرسـمي أو  العراق وسواء كانت تلك الاشتباكات مع الجيش العرا       

رتكب ا الاحتلال إن: الذي أريد أن أقوله   ؛ ولكن   )مع عناصر المقاومة الشعبية   
 )الـصدمة والرعـب   ( في حق العراقيين تتجاوز حتى فلسفة        )جريمة كبرى (

  . المتخلفة)الفوضى الخلاقة(الرعناء و
 زال وماوحدتهم  ريمة واضحة حدثت بحق العراقيين و      ج هناك لا شك بأن  

 وهـو مـا    ينني والمحرض والفاعل الحقيقي فيها غير واضح لدى الكثير        الجا
بعـض  ( لقـاء لإو ،تبرئة الشعب العراقي من تلك الجريمة     ؛ ل نعمل على كشفه  

 هذه لنكشف دوافع    )جذور الجريمة ( على المجرم الحقيقي سنبحث عن       )الضوء
 المجـرمين المتوحـشين وسـوابقهم       )صحيفة أعمـال  (مرتكبيها واستحضار   

 لحد الآن ونحن على يقين مطلق أن ما خفي كـان            اكتشافهارامية التي تم    الإج
  .!أعظم
  

  الجريمة
  

 الـشعب  أ بـد م٢٠٠٤ العراق وبفترة وجيزة ومنذ أواسط عام  احتلالبعد  
العراقي يرى ويسمع عن ظهور جثث مجهولة الهوية قسم كبير منها تعـرض           

 ثم  ، وأخرى بلا رأس   ،خر ممزقة الأوصال  آ وقسم   ،إلى تعذيب مريع قبل القتل    
 قسم منها ذات طابع سياسـي وقـسم أخـر غيـر معـروف       اغتيالاتتبعتها  
 وبدأت تتسع دائرة القتل الغامض والجريمة المنظمة لتتحول منـاطق       ،!الدوافع
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١٤٤

تعجز أمريكيا بكل إمكانياتهـا العـسكرية أن تـوفر          (معينة إلى مناطق موت     
 ثـم بـدأت بالتـشكل    )لاحـتلا الأمن في مناطق صغيرة جداً بصفتها دولـة    

والوضوح تشكيلات وفرق موت ترتكب جرائمها على أسس طائفية وبطريقـة     
رافقها ومنذ البداية خطاب طائفي تحريـضي واضـح المعـالم           (واحدة تقريباً   

والخطوط وعملية سياسية بنيت على أسس طائفية وعرقيـة وبـدأت أعـادة             
نفس الأسس الطائفيـة    تشكيل الدولة وبالخصوص الجيش والقوى الأمنية على        

 أشـبه مـا تكـون      أعمال عنـف   ثم وبعد تفجير المرقدين اندلعت       )و العرقية 
 تلـك الأحـداث   تسـتغل ا و، تم قتل الكثير من الأبرياء فيها      ،بالحرب الطائفية 

سياسياً وأمنياً وحكومياً وفي الوقت الذي كان يقتل الناس في الـشوارع مـن              
اسيين يرسخون وجودهم السياسي    مختلف الطوائف والأعراق كان بعض السي     

كـذلك  و ،ومصالح أحزابهم الضيقة ويمدون تغلغلهم المريب في أجهزة الدولة        
  . إيران تلك الظروف بكل بشاعة ولكن بحنكة عالية وحذر كبيراستغلت

وحدثت الجريمة الكبرى التي هزت أركان المجتمـع العراقـي وقـسمته            
تكـن   ن لـم  إمام هذه الجريمـة     أ ةالحكومقف  ت ولم    وجغرافياً ئفياً وطا عرقياً

؛ فكانت  كذلك فعلت إيران  وساهمت مع المجرمين في صناعتها وتعميق آثارها        
 والمجازر الجماعية والقتل الطـائفي والقتـل        الاسمقتل على الهوية و   (النتيجة  

الاغتيالات السياسية والقتل بالتعذيب الوحـشي الـسادي وتقطيـع          والعشوائي  
وقتل الأطفال وصغار الـسن والنـساء والـشيوخ          الأوصال وتثقيب الأجسام  

 الاستعراضـي  والقتـل  والاغتـصاب والعلماء والأطباء واستسهال التعـذيب    
وإطلاق الكلاب المفترسة على البشر وتـأجيج الـصراع والتمـايز العرقـي         

 ـوالطائفي ومن ثم الحزبي وتهديد البنيـة          ،!بالانهيـار  وثوابتهـا    ةالاجتماعي
ي الداخل والتهجير والغربـة فـي الخـارج والـداخل         ف والاجتثاثوالتغريب  

 ةالاجتماعي البنية   انهياروالعزل الطائفي المناطقي والعزل الكونكريتي ومن ثم        
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١٤٥

وأصبح الضابط الوحيد المعول عليه لتحقيـق        ،)ينالاجتماعيوالأمن والسلام   
 وقسم منها موغل    ،وغير مهنية  أجهزة أمن متخلفة ومخترقة      الاجتماعيالسلام  

 وأصبح القتل والموت تابعـاً عاديـاً   ، إلى حد بعيدجرام والقتل والسرقة ي الإ ف
 وكانت القـوات    ،في حياة المواطن ومتوقعاً في كل لحظة ومن أكثر من جهة          

 لذا فهم   ،نالأمريكية على رأس فرق الموت المنتشرة في تفاصيل حياة المواط         
  .!عقولن أن يتم قتلهم بلا أي مبرر مويبتعدون عنهم وهم خائف

 علىوتبعا لثقافة الموت في العراق الجديد أدخلت مصطلحات غريبة جداً           
حت مصطلحات يوميـة   فشيئاً حتى أصب   سمع المواطن العراقي وترسخت شيئاً    

 ـ:يعيشها المواطن   ؛ العمليـات القـذرة    ؛ الفـرق القـذرة    ؛فرق المـوت  (  ك
القنابـل   (اللاصـقات  ؛)المثقاب الكهربـائي   ( الدريل ؛ المفخخات ؛ليشياتيالم

 ؛ المحاكم الـشرعية   ؛ التنظيم ؛ القاعدة ؛الإرهابيين ؛ شركات الحماية  ؛)اللاصقة
 ؛ جثث مجهولـة الهويـة     ؛ منطقة كردية  ؛ منطقة شيعية  ؛منطقة سنية  ؛الطائفية

 ؛ فرقـة العقـرب    ؛ذيبتع فرقة ال  ؛ المداهمات ؛ المكاتب الشرعية  ؛ماممكتب الإ 
 ت سياسية لها علاقة وثيقة جداً      ذلك مصطلحا  ترافقو .)الخ...؛صولة الفرسان 

 المحاصـصة الحزبيـة والطائفيـة       ؛الطائفية السياسية (كـبتلك المصطلحات   
 التكتـل  ؛ التكتـل الـسني    ؛ التكتل الـشيعي   ؛ الاستحقاقات الانتخابية  ؛والعرقية
 وكان أغلب السياسيون يرددون تلك المصطلحات كالببغـاوات    )الخ...الكردي؛

 أو بمراجعتهـا    الاجتمـاعي تها على الكيـان     دون حتى التفكير بمدى خطور    
معانيها وبسبب جهل الكثيرون مـنهم بالـسياسة فقـد تلقفوهـا            في  والتدقيق  

  .!مات لا نقاش فيهاكمسلّ
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١٤٦

  المستفيدون
  

 مصلحة في هـذه     انت له هناك الكثير من أطراف الصراع في العراق كا       
 اسـتفادوا الـذين    الأمريكيون: وهذه الأطراف المستفيدة هي   الكبيرة،  الجريمة  

سهل الـسيطرة علـيهم     ت كي   ، تقسيم العراقيين وتفرقتهم   واستطاعواما جرى   م
 بفعل هذه السياسة تحييد قسم كبير من المجتمع العراقـي فـي             استطاعواكما  

كمـا اسـتفادت    ،   التي يصعب أن يقف الإنسان محايداً فيهـا        الاحتلالقضية  
النظام التي عجـزت عـن       وأسقطت   الاحتلالالأحزاب التي استثمرت مظلة     

 واستلمت السلطة على طبق من ذهب       ،إسقاطه بغير التدخل الأمريكي المباشر    
  .وبرعاية أمريكية خاصة

وبدلاً من أن تسعى تلك الأحزاب في مشروع وطنـي جـامع وتأسـس               
 ـ والوحدة والقوة للبلـد وتفع     الاستقلالو وطنية جامعة تحقق الأمن      )سلطة( ل ي

 طواعية في المـشروع الـسياسي       انخرطت الوطني   اءوالانتمالهوية الوطنية   
 ولم تكن تملك غير ذلك فذهبت في طائفيتها وعرقيتها أبعـد ممـا              ،الأميركي

 وطنيـون  وأسقط الطائفيون المشروع الإسـلامي وأسـقط ال        !!أراد المحتلون 
  .!المشروع القومي

 كذلك بعض الدول الإقليمية وعلى رأسها إيران من إضـعاف           استفادتو 
 وهو أسرع طريـق لتقـسيمه        وعرقياً وتقسيمه طائفياً ) العدو التقليدي (اقالعر

 إسرائيل من إضعاف العراق وهي جادة في سعيها إلى          استفادت كما   .جغرافياً
أن من صميم مصلحتها أن تدخل المنطقة العربية والخليج على          حيث   ؛تقسيمه

  .وجه التحديد في صراعات إقليمية وطائفية
التـي اسـتطاعت    شركات الحماية والمرتزقـة     د ذلك   من المستفيدين بع  و

 الأمنـي وشـيوع ثقافـة القتـل         الانهيار بفضلحماية  العلى عقود   الحصول  
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١٤٧

انت عقود شركة بلاك ووتر وحدها داخـل        ؛ حيث ك  والاغتيالات صالئوالاست
بعدما كان رأسـمالها دون   ،م٢٠٠٦ مليون دولار عام    ٦٠٠العراق ما يقارب    

  .م٩/١١/٢٠٠١ المليون قبل
 من القتلة والمجرمين والعـصابات وفـرق المـوت          ولا يخفى أن كثيراً   

  مـن ؛ قد انتفعـوا والمأجورين والمرضى الطائفيين والمتعصبين داخل العراق  
  .الجرائم التي كانوا من المساهمين فيها هذه وانتشارشيوع هذه الثقافة 
 هـذه (كل مـا جـرى وفـي     والأكبر من كل ما تقدم و  الأولأما الخاسر   

  ثمناً الذي دفع  ، الشعب العراقي  ؛ فقد كان  )الاحتلالالجريمة بالذات من جرائم     
 وتربص الموت بالشعب    ؛ من دمه وأرواحه ومستقبله     بسبب هذه الجرائم   غالياً

 فـي الطـرق والأسـواق والمـساجد     )بكل طوائفه وأعراقه وأديانه (العراقي  
  .والكنائس والمدارس وفي كل زاوية من زوايا الحياة

  
  لمخططا

  

 الجريمة والضحية وحددنا الـدوافع والمـستفيدين        ود حد  تبينت لنا  أنبعد  
   .؟ وهل للجاني سوابق وهل للجريمة من جذور؟منها فمن هو المخطط لها 

 م٢٠٠٣مما لاشك فيه أن الإدارة الأمريكية التي احتلـت العـراق عـام            
 من  اًاً شديد ودمرت كل بنيته التحتية وسيطرت عليه عسكرياً كانت تواجه هلع         

 ؛ وقوف الشعب العراقي أمام مخططاتها التي احتلت العراق من أجلهـا    احتمال
 كان ماثلاً أمام تلـك الإدارة فكـان مـن أهـم             )شبح ثورة العشرين  (كما إن   

 فـي   وإلهائـه  تحجيم دور الشعب العراقي وتحديد حركته الوطنيـة          )أهدافها(
خلية ومصلحية وسياسية   معارك وحروب داخلية طائفية وعرقية وصراعات دا      

وحزبية وتقسيمه وتجزئته وتفتيته وطمس هويته الوطنية وكل عوامل وحدتـه           
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،  غير مبرر ومسخ تاريخه الـوطني      اجتماعيومصالحه الوطنية وخلق تقاتل     
السرية في تحقيق هـذا     ) وسائلها وأدواتها المتعددة  (وكانت للإدارة الأمريكية    

  .الهدف
 الجريمـة   تتحيل تماماً معرفـة كـل أدوا       أن من المس   _الآن_ قد يبدو و

ا ولكن هنـاك جهـازان أمريكيـان     أمريكاستخدمتهاالمنظمة في العراق التي     
  :في العراق وهما) مكشوفان(خالصان معروفان 

v قيادة العمليات المشتركة الخاصة   
 ـ       هذه القيادة    أأنش  هالرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، بإشـراف نائب

منها ( وتصفية أهداف ذات قيمة عالية في عشرات الدول          ، لملاحقة تشينيديك  
 والتـي كـشف عنهـا الـصحفي         ، دون علم أو إشراف الكونجرس     ،)العراق

ن أسـى   ( مع شبكة    تلفزيونيةمقابلة   في )سيمور هيرش (الأمريكي المعروف   
،  خولت إدارة بوش الوحدة الـسرية       الإخبارية الأمريكية وبحسب هيرش،    )نأ

 ـ تـشيني  تحت إشراف )ليات المشتركة الخاصةقيادة العم(وتدعى    المباشـر 
  إلى معلومـات أسـتخباراتية أمريكيـة،        لتصفية أفراد استناداً    مباشراً تفويضاً
الفكرة هي أن تتحرك الفرقة دون قيود تقديم تقـارير للكـونجرس،    (: وأضاف

الذي علم القليل عن هذه المجموعة، ودون جلسات استماع، حتى السرية منها،            
دولة دون إعلام رئيس جهـاز      ي  تتجول بتفويض من الرئيس للتوجه لأ     ي  وه

  .) فيهامريكيالأالاستخبارات الأمريكية أو السفير 
لأول مرة خلال كلمة لـه       )الوحدة(الصحفي قد كشف عن هذه      هذا  وكان  

، م٢٠٠٩أمام جامعة مينسوتا في العاشر من شهر يوليـو مـن هـذه الـسنة          
  .)يالاتجناح اغت( تعبير مستخدماً

 إلـى   إدارة بوش فوضت قوات في مواقـع الحـدث اسـتناداً          : وأضاف
ستخباراتية اعتقدوا أنها سليمة، ويمكني القول إن هذا لم يكن واقـع            إمعلومات  
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 عن  )سيمور هيرش ( للغاية، ولم يكشف      دموياً فبعضها اتخذ بعداً  .. الحال دائماً 
  .)١(المصادر التي استقى منها معلوماته

 ـ(لشبكة   في حديث    )جون هاناه (، نفى مساعد تشيني     وفى المقابل  ن أ يس
 عـن   بتعد قلـيلاً  أوأعتقد أن هيرش    .. ليست حقيقية : تلك الاتهامات قائلاً   )نأ

جنـاح  (كــ   وأشار فيها إلى المجموعة المزاعم الأصلية التي أدلى بها مسبقاً 
  ).اغتيالات

للجيش الأمريكـي   (ن   رسمياً بأ   معترفاً اعترافاً  ةبلإلا أن هاناه زاد الطين      
بملاحقـة واعتقـال    " في مناطق حرب كالعراق وأفغانستان وباكستان تفويضاً      

  ). ويشمل ذلك قياداتهم"وقتل الأعداء
 لائحـة   نإ":  عنـه   مدافعـة  ي مساعدة تـشين   )فرانسيس تاونسند (وقالت  

 لا تتعـدى    -من يمكن اغتيـالهم دون محاكمـة      -ة  الأهداف الإرهابية المجاز  
 ةإن تلك القائمة قابل   هل   و ؟ وكيف ؟ن تذكر من وضع تلك القائمة      دون أ  "المائة
  .كما هي قابلة النقصان طبعاً للزيادة

 تقارير في الصحافة الأمريكيـة والبريطانيـة منـذ عـام           نشرتوسبق و 
 كشفت عن استخدام القوات الأمريكية تكتيكات الجـيش الإسـرائيلي           م٢٠٠٣

تشارات لتشكيل فرقة اغتيـالات  ومستشارين إسرائيليين بغرض التدريب والاس   
 أن إسرائيل أرسلت    م٢٠٠٣ في عام    "الجارديان" ونشرت صحيفة    ،في العراق 

 في ولاية كارولينا الـشمالية      "غحصن برا "عناصر حرب عصابات مدنية إلى      
 من اجل تدريب قوات خاصة في البحريـة         -مقر القوات الخاصة الأمريكية   -

   . لاستهداف قيادات في العراقالأمريكية على القيام بعمليات نوعية

                                                
 ـ٣١ )١( م، وموقع إسـلام أون  ٢٠٠٩أبريل ـ نيسان  ١م الوكالات،  صحيفة الشروق ٢٠٠٩ آذار  مارس 

  . لاين في نفس التأريخ
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رة إسـرائيل   وذكرت الصحيفة أن الجيش الأمريكي أراد الاستفادة من خب        
 ي ليعملوا وسط الناس بشكل عـاد  "وحدة المستعربين "في تشكيل ما يعرف بـ      

   .ةقفي زى عربي محلى مع تحدثهم اللغة العربية بطلا
 تحريـك (ان  بعنـو م٢٠٠٣وكان هيرش قد أشار في تقرير سابق له عام         

 "فـرق الاغتيـالات   " إلى إسـتراتيجية     )نيويوركر( في مجلة    )هدافالأإزالة  و
الأمريكية والتي في الغالب، نسخة مطابقة لحملات الاغتيالات الإسرائيلية ضد          

 إن الإستراتيجية وضعت في عهد وزير الدفاع الأمريكـي          :الفلسطينيين، وقال 
ن المخابرات ستيفن كومبون ليـصبح  الأسبق دونالد رامسفيلد ودفع بنائبه لشئو     

 )فـرق الاغتيـالات  (مشاركا بعمق في تطوير أسلوب جديد للقوات الخاصـة   
  .)١(حسبما ذكر هيرش

أما الأداة الثانية في يد الإدارة الإمريكية فقد كانت أقل سرية وأكثر مرونة             
  : ولكنها لازالت غامضة إيضاً تلك هي

v الشركات الأمنية  
خدمات أمنية وعسكرية خاصة أي أنها شـركات     ت  هذه الشركا  تقدم   حيث
 تقف في مقدمة تلك الشركات العاملـة  )ووتر شركة بلاك (ن كانت   إ و ،مرتزقة

 عـشرات الـشركات   في العراق وأكبرها فإلى جانب بلاك ووتر تعمل حاليـاً  
ام لهجمات تبقـى    وتتعرض بانتظ ، الأمنية الخاصة غالبيتها غربية في العراق     

  س وأيجيس ـ وأبرز هذه الشركات آرمر غروب ودينكورب،عمليا طي الكتمان
   وهي تضم في صفوفها عشرات آلاف المرتزقة لتشكل ثاني،ديفنس سرفيسز

                                                
في عددها الصادر بتاريخ الأول  منقولة عن صحيفة الشروق سيمور هيرشهذه المعلومات التي أدلى بها  )١(

  .م٢٠٠٩مارس - آذار٣١تاريخ  بنقلاً عن وكالات الإنباء) إسلام اون لاين(وموقع م، ٢٠٠٩من نيسان 
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  .)١(قوة أجنبية في العراق بعد الجيش الأميركي
ولم تكن بلاك ووتر الوحيدة وقد لا تكون أكثرها بشاعة أو على الأقـل               

وأغلبها لم يـسلط عليـه      ) لاك ووتر ب( ن باقي الشركات لا تقل بشاعة عن      إف
 ـ ان أمنيت اشركت(:  ومنها كما سلط على هذه الشركة،    الضوء   ن لهمـا   ان أخري

والتي " تريبل كانبوي "و  " دينكورب الدولية "وجود بحجم صغير بالعراق، وهما      
 خلفاً لبلاك ووتر    ،لتولي المهمة الأمنية هناك    تعاقدت معهما الإدارة الأمريكية   

  .)م٢٠٠٩أيار / د في أوائل مايوبعد انتهاء العق
وسنتناول في ما تبقى من هذا البحث الجذور والامتدادات التاريخية لتلـك            
العقلية الإجرامية السادية المفرطة في الجريمة والقتل ونتطرق إلـى بعـض            

  .المنطلقات النظرية والدوافع لتلك العقلية
  

  الجـــذور
  م فرسان مالطا١٠٧٠

  

 كهيئة خيرية أسسها بعض التجار      )فرسان مالطة (م بدأ ظهور    ١٠٧٠عام  
الإيطاليين لرعاية مرضى الحجاج المسيحيين في مستشفى قديس القدس يوحنا          

 وظل هؤلاء يمارسون عملهـم فـي ظـل          ،قرب كنيسة القيامة ببيت المقدس    
 وتحـور   )فرسان المستـشفى  ( وقد أطلق عليهم اسم      ،سيطرة الدولة الإسلامية  

 تمييزاً لهم عن هيئات الفرسان التي كانـت         )الهوسبتاليين(الاسم فيما بعد إلى     
 والمؤكد  ،)الفرسان التيوتون ( و   )فرسان المعبد (موجودة في القدس آنذاك مثل      

   .أنهم ساعدوا الغزو الصليبى فيما بعد

                                                
 .م٢٠٠٧ مايو - آيار٢٣نقلاً عن وكالة الأخبار الإسلامية  )١(



 

 
 

١٥٢

 )الهوسبتاليين(م اعترف البابا باسكال الثاني بتنظيم       ١١١٣ فبراير   ١٥في   
 ،ظام الديرى البندكتى المعروف في غرب أوروبا      دخلوا تحت لواء الن    و رسمياً

: لقى مـساندة مـن جهتـين   وصاروا يتبعون بابا روما وهكذا أصبح نظامهم ي      
  . وحكام البروفانس في فرنسايتجار أمالف

م وتـم الاسـتيلاء علـى       ١٠٩٧وعندما قامت الحروب الصليبية الأولى      
ظيم علـى أسـاس   القدس تحولوا إلى نظام فرسان عسكريين وأعيد تشكيل التن     

، حتى قيل إن الفضل فـي       م١١٣٠عسكري مسلح باركه البابا أنوست الثانى       
بقاء مدينة القدس في يد الصليبيين واستمرار الحيوية في الجيـوش الـصليبية            

وقد كان تشكيل   ،  يعود بالأساس إلى فرسان الهوسبتاليين بجانب فرسان المعبد       
  :تنظيم الهوسبتاليين ينقسم إلى ثلاث فئات

   .اًأصبحوا فرساننبلاء صل الأ فيفرسان العدل الذين هم  •
  .القساوسة الذين يقومون بتلبية الاحتياجات الروحية للتنظيم •
  .إخوان الخدمة وهم الذين ينفذون الأوامر الصادرة إليهم •

 عن الأعضاء الشرفيين ويسمون الجوادين الذين يساهمون بتقـديم          فضلاً
 عوائـد هـذه الأمـلاك وكـذلك الهبـات           الأموال والأملاك للتنظيم وبفضل   

 لمـساعدة    دخل كنائس بيت المقدس مخصـصاً      )عشر(حيث كان   والإعانات  
 أخذ نفوذ الفرسان ينمو ويتطور حتى أصبحوا        ؛ ومن هنا  فرسان القديس يوحنا  

  .أشبه بكنيسة داخل الكنيسة
م على يد صلاح الدين     ١١٨٧بعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين عام        

 المقـام   وانتهـى  . هرب الفرسان الصليبيون إلى الـبلاد الأوروبيـة        الأيوبي
استمروا في مناوشة المسلمين عن طريق الرحلات       بالهوسبتاليين في قبرص و   

 فيمـا بعـد     واستطاعواالبحرية ومارسوا أعمال القرصنة ضد سفن المسلمين        
 ليـصبح   م١٣١٠ – م١٣٠٨  رودس وأخذها من العرب المسلمين عام      احتلال
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النظـام الـسامي    (ظام الفرسان الجديد يسمى النظام السيادي لرودس أو         اسم ن 
  .)لفرسان رودس

 أنشأ تنظيم الهوسبتاليين مراكزه الرئيـسة وازدادت قوتـه          )رودس(وفى  
ونفوذه خاصة بعد أن تم حل تنظيم فرسان المعبـد وآلـت بعـض ثرواتـه                

 فقـد  ،ة هامـة  رودس كانت بمثابة نقطة إستراتيجيجزيرةولأن  ؛للهوسبتاليين
 مع تزايد قرصـنة     عمد الأتراك المسلمون بدورهم للاستيلاء عليها خصوصاً      

الجزيـرة   الهوسبتاليينفهجر   ،م١٥٢٢ عام   استعادتهاالصليبيين لسفنهم وتمت    
 يإسبانيا وكاند في  بين عدة مدن منها سيفليل      وتوزعوا   م١٥٢٣في أول يناير    
لهوسبتاليين الـسيادة   اشارك كنت   اليا إلى أن منح الملك      إيطفي  سيلان وروما   

 وكانت لهم السيادة كذلك علـى       م،١٥٣٠ مارس   ٢٤في  ) جزيرة مالطة (على
عدة جزر مثل دى جوزوا وكومين بجانب مدينة طرابلس التي كانـت تتبـع              

 إبريـل  ٢٥وقد صدق البابا كليمنت السادس على ذلـك فـي         . .عرش صقلية 
ليم جديدة أدت إلى تغيير اسـمه   وأقا  ومن ثم أصبح النظام يمتلك مقراً      م١٥٣٠

 ومنذ ذلك الوقت    )النظام السيادي لفرسان مالطة   (م إلى   ١٥٣٠ أكتوبر   ٢٦في  
  .)فرسان مالطة( ومنها استمدوا أسمهم ،أصبحت مالطة بمثابة وطنهم الثالث

وقد تميز هذا النظام منذ إقامته في مالطـة بعدائـه المـستمر للمـسلمين       
م ١٥٦٥ولاسيما في الحصار التاريخي      ثروة   وقرصنته لسفنهم حتى كون منها    
 كما توسع النظام كثيـرا حتـى إن الملـك    ،الذي انتهى بمذبحة كبيرة للأتراك  
 عن مجموعة من الجزر في الأنتيـل      م١٦٥٢لويس الرابع عشر تنازل له في       

 وصدق على ذلـك فـي       ، وسان كوزوا  ، سان بارتليلى  ،سان كيرستوف  :منها
اصلات مع هذه الجزر اضطر النظـام للتنـازل          إلا أن صعوبة المو    م١٦٥٣

 وظل النظام في مالطة تحت حماية إمبراطـور         م١٦٥٥عنها لشركة فرنسية    
 وفرنسا وإسبانيا وانتشر سفراؤه في بعض       يالرسولالدولة الرومانية والكرسي    
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يد الكبيـر للنظـام أو       بالسيادة الشخصية للس   الدول وهو ما كان يعنى اعترافاً     
   .نرئيس الفرسا

 وغزوها إيطاليا فقد الفرسان الـصليبيون       م١٧٨٩وبقيام الثورة الفرنسية    
ممتلكاتهم وامتيازاتهم في فرنسا وإيطاليا وانتهى بهم الأمر بفقد مقـرهم فـي             
جزيرة مالطة نفسها وطردهم منها على يد نابليون أثناء حملته على مصر عام             

ة مالطة الحالية ليـست     دول_  بمالطة    وانقطع اتصال الفرسان نهائياً    ،م١٧٩٨
  .ـهي فرسان مالطة

 ونظـام   م١٨٣٤ ومنذ   ، أصبح الفرسان بلا رئيس حاكم     م١٨٠٥وبحلول  
ونه من روما بصفة رسمية باسم العمـل الخيـري وفـى        ؤالفرسان يمارس ش  

نطاق المستشفيات عملهم الأول وقت إنشائهم حتى أصبح نظامهم أشبه بهيئـة            
 وأخذت في التوسع حتى فتحت      ،الصليبيةخيرية لا تزال تسيطر عليها الروح       

 م١٩٢٦جمعية لها في الولايات المتحدة الأمريكية 
 ويحمـل  ، في العاصمة الإيطالية رومـا     للمنظمة حالياً  رئيسويقع المقر ال  

 ـ  ( ويرأس الدولة    ،اسم مقر مالطة   الـذي أُنتخـب عـام      ) يالبرنس أندرو برت
ولين ؤرين مـن المـس   ولين وقرابة عـش   ؤويعاونه أربعة من كبار المس    ١٩٨٨
  .الآخرين

 وإن كان إنشاء التنظيم     ،أما في فرنسا فقد استمرت محاولات إحياء النظام       
 كمـا  ، في الفاتيكانالذي استقر نهائياً   له اتصال عضوي بالتنظيم القديم       لم يكن 

انتقل بعض أفراد هذا النظام إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاشوا فتـرات            
قد أصبح رمز نظام القديس يوحنا هو صليب أبيض معلـق   و،الحروب الأهلية 

بفرسـان الـصليب    ( يعرفـون    )فرسان الهوسبتالية (بحبل أسود ولذلك أصبح     
 فترة الحروب الأهلية هناك وشـهدت هـذه    هؤلاءوصادف وصول ،)الأبيض

 التـي كانـت     ، الإرهابية العنصرية  ،)منظمة الكوكلوكس كلان  (الفترة ظهور   
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 بالدفاع عن المذهب الكاثوليكي وعـن سـيادة الرجـل           تطالب في ذلك الحين   
 وتوثقـت  ،الأبيض ومنع مساواة المواطنين السود مع البـيض فـي الحقـوق     

 )الكوكلوكس كـلان  ( الفارين إلى أمريكا، وبين      )فرسان مالطة (العلاقات بين   
   .أن الطرفين يتفقان في المذهب الكاثوليكيو خصوصاً
 وهـو   )فرسـان الكاميليـا   (ها تنظيم    هذه العلاقات وعبر عن    تجسدتوقد  

 وكان تنظيمـه    ، تبنى نفس مبادئها   ،)تنظيم سرى نشأ داخل الكوكلوكس كلان     (
 فهناك المارد الأعظم على غـرار الـسيد         ، يشبه تنظيم فرسان مالطة    كليالهي

الأعظم لدى الفرسان ويعاونه أربعة من فرسـان الـصقر كمـا أن طقـوس               
 احتفـالات فرسـان     لوكس كلان تشبه تماماً   احتفالات فرسان الكاميليا والكوك   

مالطة إذ يلبسون ملابس بيضاء عليها صليب أحمر، ويضعون على رؤوسهم           
 ، ويشعلون المشاعل الناريـة    ،أقنعة لا يظهر منها سوى العينين والأنف والفم       

تنبعـث منهـا   يحملونها وهي  التي )الجماجم(كلان ويزيد أعضاء الكوكلوكس   
   !بنيران حمراء بشكل مرع

 وكوكلـوكس كانتـا     ،ومن المهم أن نشير إلى أن كلا الحركتين الفرسان        
تركزان على العودة لأصول الدين المسيحي الكاثوليكي حتى إنـه ليبـدو أن             

لسود وكذلك الآسيويين في الداخل كـان       من ا غير العنصر الأبيض    لمطاردتهم  
ء الـسود   على اعتبار أن أصـل هـؤلا       قبل أن يكون عنصرياً     دينياً اضطهاداً

والآسيويين الذين تم جلبهم إلى أمريكا عن طريق تجارة الرقيق يعـود إلـى              
أفريقيا وآسيا حيث غالبية السكان يدينون بالدين الإسلامي قبل حملات التبشير           

فضلا عن أن هؤلاء السود والآسيويين جاءوا من المناطق التي سبق           ،فيما بعد 
 وهـو   ، بعد احتلال طويل لها    عنصرياً و أن طُرد منها هؤلاء المهووسون دينياً     

 .سبب كافٍ لاضطهادهم وتفريغ شحنات الغضب فيهم
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 من حيث هيكلها وتنظيمها عـن جمهوريـة         ،وتختلف دولة فرسان مالطة   
 وكلتاهمـا تحظـى بالتمثيـل       ، الجزيرة المعروفة في البحر المتوسـط      مالطة

  .الدبلوماسي والاعتراف الرسمي في العديد من دول العالم
 ،مثير في سفارة هذه الدويلة أنها لا تحمل رايـات كـسائر الـسفارات            وال

 إلا أن مقرهـا     ،وتقتصر أنشطتها على الأعمال الخيرية والتبرعات والهبـات       
 فمواطنوها لهم محاكم خاصـة وجـوازات   ، في روما يتمتع بامتيازات   الرئيس

 في حين يصل عـدد المتطـوعين        ، آلاف فارس  ١٠سفر ويقدر عددهم بنحو     
وأن خطر الفرسان الحالي ليس أقل ممـا كـان فـي        ،  م إلى نصف مليون   منه

   .الماضي
وأشارت تقارير إلى أن منظمات الإغاثة التبشيرية فـي منـاطق ملتهبـة         
كجنوب السودان لا تزال تشكل عنصر الدعم للمتمـردين علـى الحكومـات             

يري  فدورهم التبـش ، تيمور عن إندونيسياوأنه كان لهم دور في فصلالعربية،  
دول عظمى مثل أمريكا تـسهل      أن   من   لا ينفصل عن الدور الخيري انطلاقاً     

 ـ      بحجة أن من دولة إلى أخرى     لهم المرور     ات نشاطهم لا يتعدى كـونهم هيئ
  .خيرية

 اجتماعا في جزيرة مالطة في أوائل       )منظمات الفرسان الصليبية  (وعقدت  
نابرت منها قبـل     هو الأول من نوعه منذ أخرجهم نابليون بو        م١٩٩٠ ديسمبر

 وكان الاجتماع مثيراً للغايـة كمـا قـال روجـر            ،حوالي قرنين من الزمان   
وبلغ عدد الحاضرين   . الجزيرةفي  حد أولئك الفرسان الذين اجتمعوا      جيورجو أ 

   .حوالي خمسمائة معظمهم من القساوسة ينتمون إلى اثنين وعشرين دولة
 هذا اللقاء خطوة باتجاه     ولوحظ أن الفرسان الصليبيين المجتمعين اعتبروا     

 وقـد روت    ،إحياء وإنعاش تلك المنظمة الكاثوليكية ذات الجـذور الـصليبية         
إن : صحيفة هيرالد تريبيون الأمريكية تفاصيل هذا الاجتماع في حينـه قائلـة        
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١٥٧

الفرسان توافدوا على الاجتماع، وقد ارتدى كل واحد منهم ملابـس كهنوتيـة             
 ورأس الجلـسات الأسـتاذ      ،الأطـراف  يزينها صليب أبيض مزدوج      ،سوداء

 ، وهو اسكتلندي سبق أن عمل في حقل التـدريس         ،الأعظم الذي يقود المنظمة   
، ١٢٧٧ سنة وهو أول بريطاني يرأس المنظمة منذ عام          ٦٠اسمه اندروبيرتى   

 ويحمـل رتبـة     ،كما أنه الرئيس الثامن والسبعون للمنظمـة منـذ تأسيـسها          
 يـساعدونه علـى      ستة وعشرين فارسـاً     يتألف من   ويرأس مجلساً  ،كاردينال

   .!تسيير شئون المنظمة وتدعمه أمريكا بقوة
ويقدر عدد غير المتطوعين في الولايات المتحدة وحدها ألف وخمـسمائة           

 أن  فارس، وقد انضم إلى عضويتها عدد من أصـحاب الملايـين خـصوصاً            
ا يغرى   بالمستشفيات مم  اصتصظهر الاخ  وي اًخيرييتخذ غطاء   نشاطهم الحالي   

   .بالتبرع لهم
يقـول  حيـث   وهم مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية مع مختلف الـدول          

إن الدبلوماسية بحد ذاتها ليست من أهدافنا ولكن إقامة علاقات          : رئيسهم بيرتى 
مع الدول تساعد في تسهيل أعمالنا والحصول على الأدوية والمواد التموينيـة            

نحـن لا   : ينفى تاريخهم الصليبي إذ يقـول     ونقلها إلى المناطق المنكوبة، ولا      
، فنحن منظمة دينية قديمة ولنا تقاليدنا وشـعائرنا لـذلك فالجانـب           نخفى شيئاً 

البروتوكولي والدبلوماسي في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونحن نبـذل جهـدنا            
   .لتقديم العون للمحتاجين والقسم الأكبر منا رجال دين وقساوسة

مزاولة عملهم مـن  السماح لهم بنشاطهم الخيري، و واستغل فرسان مالطة    
  . )١(دول عظمى مثل أمريكا كجواز مرور للدول الأخرى

                                                
 .م٢٠٠٩ فبراير - شباط ٢٨منتدى الإمارات الاقتصادي بتأريخ  )١(
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١٥٨

 )Innovative Media Inc ( نـشرت وكالـة  م٢٠٠٧ ينـاير  ١١وفى 
ول الأعلى في فرسـان مالطـة فـي         ؤ المس )يأندرو برت (للأخبار على لسان    

سان مالطة بمناسـبة     دولة معتمدة لدى هيئة فر     ٩٦معرض حديثه إلى ممثلي     
:  فقال ،اللقاء السنوي المعتاد الذي المنعقد هذه السنة في روما في تلة الأفنتينو           

 أنه يود أن     معلناً ،يجب أن يتمتع جميع حجاج العالم بحق الدخول إلى أورشليم         
  . بزيارة إلى الأراضي المقدسة في أكتوبر المقبليقوم هو شخصياً

وس كلان التي حـدثت علـى أعتـاب         ودعونا نتأمل بعض جرائم الكوكل    
 والعشرين وفي دولة تدعي أنها تقـود العـالم بحربهـا ضـد              حاديالقرن ال 
 "الاندبندنت"في انفردت به صحيفة     ي سبق صح  ؛ فف ترى بماذا تذكرنا   الإرهاب

من التقاط صور نـادرة لاحتفـال       ) انثوني كارين (البريطانية تمكن المصور    
البيضاء، التي ارتبط اسـمها بجـرائم       عصابات الكوكلوكس كلان العنصرية     

 ضد الأميركيين السود، وذلك في مدينـة سكوتـسيور          )قتل وإحراق وحشية  (
  .روبورو بولاية الباما

الصور "وقال كارين الذي حضر الاحتفال بمعرفة الجماعة الإجرامية إن          
بطقوسها ومضمونها المفزع رسالة إلى الـرئيس الأميركـي بـاراك أوبامـا          

  ". الأفارقة بأن حلمهم الأسود لن يتم تحقيقهوالأميركيين
وتأتي تلك الأنباء عن عودة العصابات العنصرية للأضواء، بعـد فتـرة            

 ٣٤، البالغة مـن العمـر       "كينيث لينش "وجيزة مما تردد عن اختطافها للسيدة       
، والمقيمة في اوكلاهاما، والفرار بها إلى غابة في شمال نيو اورلين، ثـم   عاماً

 وقد اعتـرف    ،"أبناء ديكس " يد مجموعة فرعية في العصابة اسمها        قتلها على 
 الذي ينتظر محاكمة في جريمة أخـرى الآن         )تشيك فوستر ( زعيم المجموعة 

بتفاصيل الحادث الأول، حيث تمت ملاحقة لينش والجري وراءها بالمـشاعل           
  .ثم انتهى الأمر بإطلاق النار عليها
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١٥٩

غلبية مجموعـات الكوكلـوكس كـلان       بينما تقوم أ  : "بيدايكيوننقل من الو  
بهجماتها ضد أهدافها مرتدية جلابيب بيضاء وقبعات مخروطية الشكل تغطي          
الرأس كله ولا تظهر منه سوى العينين لإخفاء هويتهم مـع إضـافة عامـل               

التي غالبا ما تكون قرى صـغيرة       ل هجماتهم الليلية على أهدافهم      الترويع خلا 
 ـ وهنا يجـب    ، على بعضهم البعض   يسهل على السكان فيها التعرف     ذكر أن ال

عمليات التصفية التي قامت تجاه رؤساء الأحزاب السود لم تقتـصر علـيهم             
لتعـدد  ،  بالإضافة إلى رؤساء الكنائس والجاليـات      )شملت أُسرِهم (وحدهم بل   

ن يقومون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه بيوت       وكان المقنع فقد   ،أنشطة الضحايا 
ين  المزارعين النـاج   إزاحة استطاعواو ) بمن فيها  أحياناً، قهاوإحرا(ضحاياهم  

  .)تهجيرهم(من مزارعهم 
،  الجماعة في القضاء على ضحاياها تحت غطـاء مـدني          استمرتبينما  

 الدولة فـي    استمرت(،  للكوكلوكس كلان  هاانتمائعن  ومتخفية بدون أن تعلن     
،  للتنظيم هانتمائفية   بخل اً واحد اً عن ممارساتهم ولم يتم تجريم عضو      )التغاضي

 أما فـي    ،بل لم يكن بإمكان الأمريكان الأفارقة حتى التوجه للمحاكم للشكوى         
كان من الصعب نطـق الحكـم       فقد  ، الحالات النادرة التي وصلت إلى القضاء     

  .بتجريم الفاعل لخوف المحكمة من إنتقام الكلان
تكـرر   صـورة ت ! وهذا ما حدث في العراقايككان يحدث في أمر   ما  هذا  

  !كل يوم حتى أصبحت طبيعية ولا تثير أي انتباه رغم فضاعتها
 الأفارقة )إقصاء(أي سبب للوجود فقد تم       لم يعد لمجموعة الكلان الأولى    و

الرغم من إنهم تمكنوا من ينالوا      على   من الحياة السياسية     كان تدريجياً  الأمري _
  . من الدستور١٥و ١٤ حق الانتخاب بالتعديل نظرياً

 انفجرت قنبلة أثناء القداس المقـام فـي كنيـسة           م١٩٦٣ أيلول   ١٥ففي  
تستقبل الاجتماعات السياسية للزعماء الـسود بـشكل        و عائدة للسود    ةنيمعمدا
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١٦٠

أدى الانفجار إلى قتل أربـع صـبيات   و .وذلك في برمنجهام في الاباما منتظم  
وجرح عشرين شخص ولم تدن السلطات المحلية المسؤولين عن الحـادث إلا            

  .م٢٠٠٢ م٢٠٠١ وم١٩٧٧ وذلك في  جداًريباًق
 شباب  ةقتل فيه ثلاث  و م١٩٦٤ حزيران   ٢١أما الحادث الثاني فقد وقع في       

في سيارتهم وقد تم اتهام سبعة أعضاء في جماعة الكلان وذلـك فـي نهايـة      
  .م١٩٦٧القضية عام 

لكن وني  ا ومعروفة للقاصي والد   المهم أن جرائم كوكلس كلان كثيرة جداً      
 ولكـن   واحتوائهاقيادة تلك المنظمة     استطاعوافرسان مالطا   م معرفته أن    المه

جنـود فـي    لفرسان مالطـا وجـود و      من يصدق أن لتلك المنظمات وتحديداً     
  !العراق
وتر العالمية التي   وبلاك  ": ربيدا لشركة بلاك ووت   يكينقلاً عن تعريف الو   و

أمنية وعـسكرية  ، هي شركة تقدم خدمات )تر يو أس أيوبلاك و(كانت سابقا  
 وتعتبر واحدة من أبرز الشركات العسكرية الخاصـة         ،أي أنها شركة مرتزقة   

  .)بفرسان مالطا(في الولايات المتحدة وهي مرتبطة 
بلاك ووتر صـعود أقـوى جيـوش        " في كتابه    )جيرمي سكاهيل (ويقول  

فـي حـرب    " بلاك ووتر "هناك مخاوف خاصة من دور      : "المرتزقة في العالم  
وهذه المخاوف ناشئة من كون جميع      " بالحرب الصليبية "يس بوش   وصفها الرئ 

 ويقـدم   ،المدراء الكبار في الشركة من المرتبطين بأجندة التعصب المـسيحي         
 لحرب اليمينيـين الدينيـة    سخياً وأسرته تمويلاً)اريك برنس(صاحب الشركة   

 عددا   بل أن  ،ضد العلمانية ومن اجل تثبيت دور المسيحية في المجالات العامة         
مـسلك مالطـا العـسكري      (يتبجحون بعضويتهم في     "ك ووتر بلا" من مدراء 
ليشيا مسيحية تشكلت في القـرن الحـادي عـشر     يوهو عبارة عن م    )المستقل

الميلادي قبل الحرب الصليبية الأولى وكانت رسالتها الدفاع عـن الأراضـي            
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١٦١

مطبق مـستقل    اليوم بأنه   ويتبجح المسلك  ، الصليبيون من المسلمين   أخذهاالتي  
، ويصدر جـوازات سـفر خاصـة بـه        ، له دستوره الخاص  ، للقانون الدولي 

 ٩٤ بعلاقات دبلوماسـية مـع    " كما يرتبط " ويقيم مؤسساته المستقلة  ، وطوابع
ن الاستعانة بمثل هؤلاء الصليبيين الجدد في تنفيذ العمليات العـسكرية    إ ،"دولة

ز المخاوف الكبيرة التي    ية يعز الأمريكية في الدول السلمية والمجتمعات العلمان     
بعض في العالم العربي وغيرهم مـن معارضـي حـروب الإدارة            اليحملها  
  .الأمريكية

/  أكتـوبر ١١بتاريخ   ومن خلال تداعيات القضية الرسمية التي رفعت في       
 في أحدى محاكم ولاية فرجينا الأمريكية ضـد شـركة      م٢٠٠٧تشرين الأول   

 ـ      سور ببغـداد نيابـة عـن الـضحايا         بلاك ووتر بخصوص حادثة ساحة الن
 فـي القـضية   ٨ ومن واقع شهادة الشاهد الثاني، وهي الشهادة رقم     ،العراقيين

ايريك ( وفي شأن ٤٥ حتى ١٥/١٧/١٨إلى تسلسل  ٠٩/١٠٠ -٦١٥CVرقم 
 لمدة أربع سنوات معهم، أعلن انـه         وشركاته ومن خلال عمل الشاهد     )برنس

ته، لتلقيـه تهديـدات مـن إدارة        يقيم الدعوى عليهم مع طلب إخفاء شخـصي       
شركات برنس بالقتل والتصفية، وفي تلك الشهادة التي وقع عليها الشاهد بعـد            

إيريـك  (إقراره بأنه لا يقول سوى الحقيقة ويعلم عقوبات الكـذب، ذكـر أن              
ل بإمرتـه وبـإدارة      يمتلك عدة شركات تدار كشركة واحدة وكلها تعم        )برنس

جرائمـه  بواسـطتها   أ عدة شركات ليخفي      أنش )برنس(ن  اجاري جاكسون، و  
بـلاك  "ومخالفاته وعمليات غش وأعمالاً غير قانونية، منها نقل أموال شركة           

 المتعاملة كشركة حراسة مرتزقـة مـع وزارة الخارجيـة الأمريكيـة            "ووتر
في العراق وحول العالم، إضـافة لأعمـال        ) حكومية أخرى (وجهات فيدرالية   

 المحاسبة، مع إعطاء بيانات وأرقام مزيفة فـي         غير قانونية من دون مراعاة    
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١٦٢

 يتصرف في أموال الشركات كأنها أمواله الخاصة، وكل هذه          )برنس(حين أن   
  :الأفعال تمت حسب الشهادة لسببين

مهمـة  " ينظر إلى نفسه كمقاتل صليبي مسيحي موكلة إليه          )برنس(أن  : الأول
 ولـذا تعمـد     " الأرض إبادة المسلمين ومحو العقيدة الإسلامية من على وجـه        

، إرسال رجال إلى العراق يشاركونه هذه الرؤية ويؤمنون بالتفوق المـسيحي          
ينتهز هؤلاء الرجـال كـل الفـرص        "كما أن برنس كان يعلم هذا وتعمد أن         

يستخدمون أسماء وألقابا متخذة من     " والعديد منهم كانوا     "الممكنة لقتل العراقيين  
تشجع وتكافئ قـاتلي    " انت شركات برنس   وك ،"أسماء فرسان مالطة الصليبيين   

 وعلـى  ، بل كان العاملون في الشركة يتفاخرون بشكل علني بالأمر         "العراقيين
سبيل المثال كان عادياً تحدثهم عن نيتهم النزول إلى شـوارع العـراق لقتـل         

 "حـاجي " كما كانوا يستخدمون أوصـافاً عنـصرية مثـل           ،"عراقيينال بعض"
  ."وسأصحاب الخرقة على الرؤ"و
 جشع برنس والتماسه أية فرصة لإرسال المزيد مـن هـؤلاء الرجـال             :ياًثان

  .ليحصل على المزيد من الأموال من الحكومة الأمريكية
انتهى الاقتباس التي تداولته كل الوكالات الأنباء والصحف العالمية ومنها          

 ـ مرتزقةصحيفة التايمز بإنبهار شديد والذي جاء على لسان أحد ال          ان  الأمريك
   .العاملين في شركة بلاك ووتر

قبـل  كما أن من بين تلك الاتهامات التي قدمت لمحكمة بولايـة فرجينـا         
 قيام برنس بقتل أو اغتيال موظفين اثنين سابقين متعاونين مع المحققين            اسابيع

  .دراليينيالف
وقد وجهت هذه التهم لبرنس في شهادة خطية تحت القسم قدمها موظفـان           

وقـد رمـزا    ، حدهما جندي سابق في قوات المارينز الأميركية      أ، سابقان معه 
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١٦٣

خشية التعـرض  (وذلك  ٢ John Doe No و ١ John Doe No لاسميهما بـ
  .للقتل إن كشفت هويتيهما

وادعيا أن برنس وموظفين آخرين كبارا في شركة بـلاك ووتـر أتلفـوا      
 سـلوكهم   أشرطة فيديو ورسائل إلكترونية ووثائق تدينهم كما قـاموا بإخفـاء          

  .الإجرامي والتستر عليه عن وزارة الخارجية الأميركية
وتأتي هذه الشهادة ضمن عريضة مقدمة إلى المحكمة من طرف محامين           

  .ها في العراقجرائميا يقاضون بلاك ووتر على خلفية يمثلون ستين عراق
 ن الشاهد الثانيإ": وأكثر من هذا نعود إلى نص الخبر المنقول من التايمز

John Doe No تعمد نشر من يشاطرونه نفس برنس أن: "أكد في شهادته )٢ 
وكان يعلـم بـل     ، من يعتقدون مثله في التفوق المسيحي      الفكر في العراق أي   

يرغب في أن يقوم هؤلاء الرجال بعدم تفويت أي فرصة ممكنة لقتل عراقيين             
أي ، وكان كثير من هؤلاء الرجال يستخدمون ألقاب ورموز فرسـان الهيكـل          

  ".المحاربين الذين قاتلوا المسلمين في الحروب الصليبية
 مـن   كبيـراً إن عدداً ( ويقول الجندي السابق بقوات المارينز المذكور آنفاً      

الحوادث التي كانت تستخدم فيها القوة المفرطة كانت تسجل في أشرطة فيديو            
هدين عن  وتحدث أحد الشا  ،  )عليها في نهاية اليوم قبل أن تمحى      مشاهدتها  يتم  

 الـسادية  فـإن هـذه  هكـذا  و ..جرائم اغتصاب فتيات قاصرات في العـراق  
 لحـادي حدث في العراق في العقـد الأول مـن القـرن ا           ي ما هيالمتوحشة  
  .!والعشرين

التـي  ( وهذه النصوص    الاعترافاتلا أعتقد أننا بحاجة إلى أكثر من هذه         
ا مـن مـصادر     لم ينقل أي منها عن مصدر عربي أو إسلامي ونقلت بمجمله          

 لمعرفة الأبعاد الفكرية للجريمة التي حدثت فـي العـراق           )أمريكية أو غربية  
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١٦٤

أنها حدثت أيضاً في أفغانـستان وكوسـوفو   على والتي تؤكد الكثير من الأدلة    
   .!وفي الجزائر وفي جنوب السودان

  

  !؟هل هي حرب صليبية فعلاً 
  

وش الابن بأن   بلأمريكي  للرئيس ا ) زلة لسان (وإذا تجاوزنا الكلمة الشائعة     
  . من الوقتالحرب على الإرهاب هي حرب صليبية وإنها ستأخذ حيناً

 بأنـه  )بوش(ق بوإذا لم نستطيع توثيق ما نسب إلى الرئيس الأمريكي السا    
قاد احتلال العراق تحت الهاجس الديني وأن حرب العراق كانت مقدسة حسب            

ي نبيل شعث خلال برنامج     عن المفاوض الفلسطين  ) BBC سي بي البي(رواية  
 بوش قـال تلـك التعليقـات        أن )BBC سي بي البي(أذيع من على تليفزيون     

الـرئيس بـوش    " إن   : وقال شعث خلال البرنامج    م،٢٠٠٣خلال لقاء في عام     
 اذهـب جـورج،   :  قد يقـول لـي     الرب الرب،أنا أقود مهمة    : قال لنا جميعاً  

:  لـي  الربذلك، ثم قد يقول      وفعلت   ،وحارب هؤلاء الإرهابيين في أفغانستان    
وأضـاف  " وهذا ما فعلتـه    ...تخلص من الطغيان في العراق     و اذهبجورج،  

 تصل إلي، اذهب لتأتي للفلـسطينيين       الربشعر أن كلمات    أمرة أخرى    نلآاو
 وسأفعل ذلك بالاستعانة    ، والسلام للشرق الأوسط   ،بدولتهم والأمن للإسرائيليين  

  .بالرب
 ذلك الاجتماع،   الذي كان حاضراً  حمود عباس،   ل الرئيس الفلسطيني م   وقا

لـدي التزامـات أخلاقيـة      "إن بوش قال له      )BBC سي بي البي (في برنامج 
  ".)١( ولذلك سآتي لكم بدولة فلسطينية،ودينية

                                                
 .م٢٠٠٥ أكتوبر - تشرین الأول٧بتاریخ " بي بي سي"نقلاً عن شبكة  )١(
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أثنـاء   )زلـة لـسان  (لكن دعونا نتأمل مقولة أخرى له لم تكن هذه المرة        
 ـ   التلفزيونحديث له عبر شاشات      ة الجنـوب المعمدانيـة      وأثناء شكره لطائف

المعروفة بتعصبها الشديد ضد المسلمين على وجه الخصوص لدعمها الكبيـر           
 مـن   اًإنهم يشكلون ستة عشر مليون    : " التي فاز بها فهو يقول     الانتخاباتله في   

المعمدانيين في أنحاء البلاد وعلاوة على هذا الكثير من المبشرين موجـودون          
ن بأنهم مكلفون بنشر كلمة الـرب وليعلنـوا        بعيداً عن وطننا وجميعهم يشعرو    

  ".الربعن مملكة 
مع البيان إن لتلك الطائفة المتشددة والمتعصبة نشاطاً كبيراً فـي العـراق       

التـي تمـول    ولهم مؤسساتهم الكبيرة والناشطة     وسقط منهم الكثير من القتلى      
 والمعروفـة  المؤسسات مؤسسة صوت الـشهداء  بملايين الدولارات ومن تلك   

وإن كان غالب عملهم سري ولكنه كان بعلم ) The Voice Of Martyrs(ـ ب
ودعم من الإدارة الأمريكية هناك وهم يجاهرون بمعتقداتهم وكرههم للإسـلام           

حب الـرب  ) Aggressive love Gods (ولهم بعض الشعارات الغريبة ومنها
 عبـر أحـد      كما ينقل التلفزيون الألمـاني     )إلهة الحب العدوانية  (العدواني أو   

حول الحـرب    )فلكرشتاينهوف( و   )جون جتس (تقاريره الذي أعده الصحفيان     
 خصص لنقد الحملة الصليبية على الإسلام في العـراق        والمقدسة في العراق    

  ._حسب تعبير القناة_
 لينظر إلى الحرب من وجهة نظر       )الرئيس الأمريكي جورج بوش   (ويعود  

 فهو وعـن  ،"أمريكا للعالم أنها هدية اهللالحرية ليست هدية    " :دينية حينما يقول  
  ".ينشر هبة االله للعالم وهو المكلف بهذا من قبل الرب"طريق الحرب والدمار 

ولكن ماذا عن طائفة الجنوب المعمدانية التي يشكرها الرئيس الأمريكـي           
 الحقيقة إن تلك الطائفة هي جـزء كبيـر ومهـم مـن             ..؟بوش ويمجد عملها  

للحزب الجمهوري وبالذات جناحه اليميني المتشدد وكانوا       الداعمين الأساسيين   
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 ـ   وءيتب ون رون أعلى المراكز المهمة في الكثير من الـدوائر الحكوميـة ويعتب
حسب ما جـاء فـي تقريـر     - الإسلامالحرب على العراق حرباً مقدسة على       

الـذي  الجنرال وليام بوكين     لاء على سبيل المثال   ؤ ومن ه  -التلفزيون الألماني 
ر أحد الأشخاص الذين تولع بهم طائفة الجنوب المعمدانية وهو من القـادة        يعتب

حـسب  -بمطـاردة أسـامة بـن لادن         المكلفينومن  العاملين في البنتاغون    
مرتديا ملابسه العـسكرية فـي أحـد        و فهو يقول بتشنج     -التلفزيون الألماني 

.. . الديانة العدو ليس أسامة بن لادن العدو هو      : " الخاصة بالطائفة  الاجتماعات
  ".إلهي إله حقيقي وإلههم مزيف.. .لههمإ أكبر من إلهي

وكان إيريك برنس مؤسس شركات بلاك ووتر أحد جنود هذه المعمدانيـة       
مسلمين في العالم ولابد    التي يفخر أتباعها بأنهم يخوضون حرباً مقدسة ضد ال        

 ـ        اأن يهزمو  ل وكـل   العراقيين ويجب أن يتحول كل العراقيين إلى المسيحية ب
حسب زعمهم هم وننقل عـن تـوم         إنها حرب دينية  .. .سكان الشرق الأوسط  

نحن المسيحيين لابد أن نواصل الحرب      : "وايت رئيس مؤسسة صوت الشهداء    
اء العالم مـن أجـل      المقدسة والشهداء هم الذين يسقطون في الحروب في أنح        

  ".قضيتهم الدينية
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 

""  

  
)١( 

  
  

دعي الشركات الأمنية أن واجبها مع الجيـوش هـو تقـديم الخـدمات              تَ
إلـى   ولا يتعـدى واجبهـا       ،راس الأمنيين والاستشارات الأمنية وتدريب الح   

 ـ ولكـن    ،لواجبات القتالية ومواجهة المقاتلين عسكرياً    ا ل الآلاف وجـرح    مقت
عشرات الآلاف من جنود الشركات الأمنية يظهر المشاركة الحقيقية كجيـوش       

  .قتالية مع جيوش الاحتلال
 ؛ الائتلافـات والتحالفـات    لايات المتحدة الأمريكية وهي تنشئ    دعي الو وتَ

حريصة " وأنها )الشفافة( بأنها تريد أن تقدم الديمقراطية وإصلاحاتها المخملية      
على تقديم النظام الجديد الذي يتجلى به الرب المزعـوم عنـد             "الحرص كله 

 وهـو المـشاهد     ومن قبله الكثير من رؤسـاء أمريكـا،        ،جورج دبليو بوش  
 والبوح به وإعلانه    ، بما لم تستح الإدارة الأمريكية من التصريح به        ،المعروف

                                                
 .باحث وإعلامي عراقي )١(
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 وهذا ما صرح به بوش الابن بأنه مرسـل          ، الإعلامية اماكينتهعلى واجهات   
 وهـو   ، فيها  وأن الرب يكلمه ويأتيه في مناماته ويكلمه       ،ن الرب لأداء مهمة   م

 وحاولـت أجهـزة     ،وكررها "إننا سنشنها حرباً صليبية   " :من أُثِر عنه أنه قال    
 وتكـون   ،الإعلام التستر على مثل هكذا تصريحات لأنها تـستثير المـسلمين          

تطرف العـدواني    وحاولت تبرير هذا ال    ،عامل جمع لصفوفهم وتوحيد لكلمتهم    
 وكان الرد بأنه لا يمكن لزلة       ،)زلة لسان ( العنصري على الأمة الإسلامية بأنه    

ديـد   ولكن يبدو حتـى أن هـذا الته        - لسان أن تتكرر أكثر من ثلاث مرات      
وحد مواقفهم  وا كلمتهم وتت  جمعوالوعيد بالحرب الصليبية لم يستفز المسلمين لي      

 وهـو الـذي     ،-شعوب المنطقة بأسـرها   لتدفع الأيادي التي تذبح المسلمين و     
لتصحيح خطأ الرب بتوزيـع الثـروات علـى         " صرح بأنه مرسل من الرب    

 وقال مراراً وتكراراً بـأن الـرب        ،"الأرض بأن جعلها عند من لا يستحقونها      
  ".الإسلاميين" طلب منه قتال هؤلاء المتطرفين الإرهابيين الأصوليين

 ورفع شـعارات    ،بوءاته وأوهامه وشن حروباً على دول المنطقة لتحقيق ن      
 ،مكذوبة ادعى فيها تقديم الأنظمة الديمقراطية وتوفير العيش الرغيد للمنطقـة          

وإذا كانت أمريكا تريد أن تقدم الديمقراطية وإصلاحاتها الإنسانية وتخلـيص           
 وتريد للعالم أن يعيش بحرية وتريد منـه أن          ،العالم من الدكتاتورية وأنظمتها   

فهل يحتاج ذلك إلى كل هذه الدول والجيوش         ..العالمي الجديد يخضع لنظامها   
والأحلاف وعصابات القتل المأجورة التي جمعت من كل مواخير العالم ودور           
الدعارة والنوادي الليلية وعصابات المافيا ومهربي المخدرات؟ وهـل تحتـاج      
الديمقراطية إلى كل هؤلاء الإجراميين المتوحشين المرتزقـة مـن تحـالف            

لجيوش الذين جاؤوا مع أمريكا لاحتلال العراق؟ وهل من جاء مع أمريكا من             ا
  !. هم من يقدم صورة الديمقراطية؟،أذنابها وأجرائها الأدعياء
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وهل تحتاج الديمقراطية لكل هذه الأعـداد مـن الجيـوش والترسـانات             
التسلحية والعصابات المافيوية وكل هؤلاء القتلة المأجورين مـن عـصابات           

زقة الذين جمعتهم أمريكا من كل الزوايا المظلمة في العالم ممن سـمتهم             المرت
فرسان الصليب أو فرسان المعبـد    ( أمريكا في حربها الإنجيلية المتطرفة بأنهم     

العدوانيـة  وغيرها من الأسماء العنصرية       ) أو فرسان مالطا أو الأوسبيتاليين    
  .من جيوش الإرهاب

 بـأن   ،لأكثر الشركات ) الإلكترونية( اقعبينما تصف المدونة الداخلية للمو    
إحدى مهام الشركات تتمثل في دعم السياسة الأمنية الوطنية والدوليـة التـي             

  .! وتوفر بإخلاص صوتاً للجميع،تحمي المواطنين العزل
 الـشركات الأمنيـة     اندفاعةوهذا يوضح الدوافع الدينية العقدية التي تبين        

 وتعطي طابعاً تبشيرياً وتـوفر      ،ا هذه شكل بصورته تبزخم ملفت للنظر وهي ت    
 وكـذلك   ،الغطاء الأمني للتبشيريين مع شركات المرتزقة والجيش الأمريكـي        

 وهذا يبين المهام التبـشيرية  ،ترافق كالظل جميع الحركات التبشيرية في العالم  
التي تقوم بها جيوش الاحتلال ويحدد مهامها بأنهـا حـرب دينيـة بغطـاء                

  .لح الشعوباستهداف مقدرات ومصا
 العلاقات بين رؤساء الشركات الأمنية والضباط الذين يـتم          وترتبط بعمق 

 ـ             اختيارهم من الإدارة الأمريكية وتحديداً إدارة بـوش والإدارة القديمـة لـ
وكلاهما يعرف عنهما انتماؤهمـا إلـى الجماعـة الإنجيليـة           " رونالد ريغان "

الإنجيلـي  "  طابع التدين   وهو يوضح  ،المتشددة مع غالب الرؤساء الأمريكيين    
الذي غلب على التصريحات الإعلامية في خضم التصريحات التي          "المتصهين

لأمريكيـة   والتي وضحت الأهداف والغايـات مـن الحـرب ا      ،سبقت الحرب 
  .جلهاوالأحلاف التي عقدت من أ
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 ،)بـلاك ووتـر  ( زي )XE( وتوضح علاقات الشراكة بين مالك شـركة   
ذه الشركة وباقي الـشركات الأمنيـة هـم الحلفـاء           وقادتها الميدانيين بأن ه   

دوار تفوق بقدر كبير مهـام       وتقوم بأ  ،ن مع جيش الاحتلال الأمريكي    يوالرئيس
 بينما تعمل هذه الجيوش بأدوار متعددة       ،جيوش الاحتلال البارزة على الميدان    

حيـث  ) إيرك برنس ( المليونير" بلاك ووتر " ولنأتي إلى مالك شركة   .. بالخفاء
ن خدم في سلاح البحرية الأمريكية وهو يمينـي مـسيحي أصـولي             أوسبق  

 يعد من أكبر الـداعمين للحمـلات الدعائيـة الانتخابيـة والمنافـذ       ،متطرف
الحريـة  "  ومن أنشط الأعضاء في مجلس إدارة مؤسـسة        ،الإعلامية جميعها 
غـاري  (  وكذلك رئيس الشركة   ،وهي مؤسسة غير ربحية    "العالمية للمسيحيين 

الذي كان يعمل سابقاً في القوات الخاصة التابعة للقـوات البحريـة             )جاكسون
  .الأمريكية

بأنهـا تـسعى لتقـديم      : يصفها رئيسها لكتروني  الإوالشركة عبر موقعها    
 وأنها مؤسسة إنسانية    ،المساعدة للمسيحيين المضطهدين بسبب إيمانهم بالمسيح     
يحيين المضطهدين في   لا طائفية توفر المساعدات والدفاع وكتب الإنجيل للمس       

  .مناطق النزاع أو الاضطهاد الحاد في العالم
المفـتش  ) جوزيف إشمتز ( وأما أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم كل من       

نائـب  ) جي كوفر بـلاك   ( و ،"انغري" العام السابق لوزارة الدفاع أيام حكومة     
المنسق السابق في مكتب مكافحة     ( رئيس مجلس إدارة الشركة ويشغل منصب     

 ويضاف لهم عـدد     ،)كـولن باول  رهاب في الخارجية الأمريكية لــدى    الإ
ون ووكالة المخابرات المركزية السابقين ويـشغلون       غمن كبار مسؤولي البنتا   

الذي كـان   ) كوفر بلاك (  منهم نائب رئيس الشركة    ،مناصب عليا في الشركة   
 من كبار المسؤولين في إدارة مكافحة الإرهاب بإدارة بـوش خـلال أحـداث     
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 وسنخلع  ،١١/٩ وبعد   ،١١/٩كنا هناك قبل    " صاحب المقولة الشهيرة   )١١/٩(
  .  كناية عن الاستخدام المفرط للسلاح والإبادة) نخلع القفازات( و،"القفازات

وقد تم إظهار الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها الشركات الأمنيـة            
ت التي أخـذت موقـع    والشركا،التي تدار جميعها من قبل الاحتلال الأمريكي 

 ظهرت أهدافها كجيوش مرتزقـة قاتلـة        ،الصدارة في قيادة الشركات الأمنية    
 تتقدم جيوش الاحتلال وتهيئ لها الغطاء الأمني        ،وبدمٍ بارد وتقاتل في الميدان    

 وهي لا تختلف عن منهجية الجيش في الظاهر من          ،والمعلوماتي الذي تحتاجه  
 وفي نظمها تعلـن     ،عمل بخفاء مع الجيش   أنها الذراع الساحق للشعوب الذي ي     

" لتقديم المساعدة للمسيحيين المضطهدين بسبب إيمانهم بالمـسيح       " بأنها تسعى 
 وترافـق جهـود   ،وهذا يكشف الأهداف الدينية لحروبهم على العالم الإسلامي     

الحركات التبشيرية وتقدم المساعدة بعد اكتمال مهام التبشيريين الذين يعملـون        
 وتقديم تقاريرهم حول اكتمال مهامهم فـي الكثيـر مـن            ،ارهمعلى نشر أفك  

 بأن هؤلاء الذين آمنوا حديثاً بالمسيح سيتعرضون        ،مقاطعات الدول الإسلامية  
 ،للاضطهاد بسبب قبولهم بالأموال التي دفعها لهم قساوسة الحركات التبشيرية         

ية للتدخل   وبالتالي فإنهم يطلبون القوات العسكر     ،وهم يستغلون فقرهم وعوزهم   
أنها " وتقول في نظمها وتنظيرها      ،المباشر لحماية الحملات الصليبية التبشيرية    

مؤسسة إنسانية لا طائفية توفر المساعدات والدفاع وكتب الإنجيل للمـسيحيين           
وهـذا يوضـح    " المضطهدين في مناطق النزاع أو الاضطهاد الحاد في العالم        

كيـف  ف) مؤسسة لا طائفيـة ( ل بأنها وهي تقو ،كذب الإدعاء بأنها غير طائفية    
 المـسيحيين   تكون لا طائفية ولا تـوزع إلا الأناجيـل ولا تـدافع إلا عـن              

 وهذا يبين العنصرية الفاضحة     ،المضطهدين في مناطق النزاع الحاد في العالم      
  .للإدارة الأمريكية
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وتعتمد عليها الإدارة الأمريكية في القيام بعمليات التفاوض الـسري مـع            
 من الأطراف الدولية التي تتآمر على أنظمتها وتلوح بانخراطهـا فـي             الكثير

وتعمـل علـى إدارتـه       "الإصلاحي الـديمقراطي  " ركب المشروع الأمريكي  
  وتقوم بتقديم وتوفير كل الاحتياجـات      ،المباشرة كممثل عن الطرف الأمريكي    

التي تطلبها الأطـراف الخاضـعة للـسياسة       ) من الأسلحة والأموال وغيرها   (
 لقاء تقديم كافة التسهيلات للجيش الأمريكي إذا تدخل تدخلاً مباشراً           ،لأمريكيةا

 ،لاختيار الأشخاص المناسبين الذين يخضعون لسياساته ومـشاريعه وإرادتـه         
 ،وهذا ما حصل تماماً في العراق وأفغانستان وبنما وباكـستان ودول كثيـرة            

  . وهذا يكشف الوجه العنصري الخبيث لأمريكا
عبارة عن تآلف جيوش متعـددة مـن ذوي الخبـرات القتاليـة             الشركة  

 ومن أبـرزهم القـوات      ،والمعلومات الأمنية المتراكمة ومن أنحاء العالم كافة      
 مالك شركة  وعلى الرغم من ذلك فإن       ،ومن دول متعددة  " الكوماندوز" الخاصة

 بأنهـا امتـداد وطنـي للجـيش        ؛محدداً ولاءهـا  يصف شركته   " بلاك ووتر "
 ولذلك وسعت الإدارة الأمريكية اعتمادهـا واسـتخدامها لعناصـر     ،يالأمريك

منهـا  و ،الشركة وقواتها المرتزقة في الكثير من فعاليات الحكومة الأمريكيـة         
 وتقديم المعلومات الأمنية التـي      ،المشاركة الفعلية القتالية مع الجيش الأمريكي     

 الأمريكيـة فـي      وتوفير الحماية لأعـضاء الإدارة     ،تحتاجها جيوش الاحتلال  
 ـ  ،الحاكم العسكري للعراق   "ارنرغجي  " العراق ابتداء من   بـول  "  ومروراً بـ

 وقد كشف تـصريح زادة الـسفير        ، وزلماي خليل زادة   ،روبونتيغون" بريمر
 "بـلاك ووتـر  "  عقب سقوط طائرة تابعة لشركة،الأمريكي السابق في العراق   

ل أكفـاء    بأنهم رجـا    ووصفهم ،في مجمع عمارات شارع حيفا وقتل من فيها       
 عن مهام الشركة التـي كانـت     وهذا التصريح يكشف   ،ن عملوا معه  وسبق وأ 
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 أو لحمايـة شخـصية مـن شخـصيات إدارة         ،المدنيين في تلك المنطقة   تقتل  
  .الاحتلال

وكشفت الأعوام السابقة من الاحتلال عن جملة من النـشاطات الواسـعة            
ر من قبل الإدارة الأمريكية علـى        ومدى الاعتماد الكبي   ،التي تقوم بها الشركة   

 وبرز لها دور واضح فـي إدارة  ،الشركات الأمنية الخاصة ومنها هذه الشركة 
 وتعمل بشكل خفـي فـي       ،العمليات ونشاطات واسعة في العراق وأفغانستان     

ودفعت الشركة وبإصرار باتجاه    ) دارفور( السودان مع قوات حفظ السلام في     
 على الـرغم مـن المعارضـة        ، في دارفور  المشاركة في قوات حفظ السلام    

 ،الشديدة في الأمم المتحدة من استخدام قوة خارجية في قوات حفـظ الـسلام             
فـإن  .. وإن خفي هـذا    ،لكنها شاركت فعلاً مع قوات حفظ السلام في دارفور        

بلاك ووتر وبقية شركات الأمـن      " زي"  لا يمكن أن تنكر دور شركة      جهة ما 
العـسكري والمـادي    ( لمتعددة وفي المجالات كلها   الخاصة في تقديم خدماتها ا    

 ،) وكل أنواع الدعم اللوجـستي     ، المعلوماتي لاستخباراتياو ،المالي والمعنوي 
واعتمدوا بذلك على الجنس الأفريقي الذي لا يمكن أن يميز من بـين قـوات               

 ،"و وليبيريـا غالكون" وقد بعثوا جنودهم الأفارقة حول دارفور في    ،حفظ السلام 
ا بحماية قوافل الشاحنات للمواد الغذائية والمخازن والتي تحمـل بـين            وقامو

 كما  ،الغذاء شحنات الأسلحة لأطراف النزاع المتعاونين مع البرنامج الأمريكي        
  . وفروا الحماية للشخصيات

في حينهـا   وذكرت مصادر بأن هناك مفاوضات مباشرة للشركة أجرتها         
 بموجبها على مشاركة خفيـة داخـل        تم الاتفاق ) الجيش الشعبي للتحرير  ( مع

م الكـشف    وت ،في جنوب السودان عسكرياً    "المسيحيين" الجيش لغرض تدريب  
التي اسـتهدفت    "الحرية العالمية للمسيحيين  " مؤسسةعن علاقة مالك الشركة ب    
  .السودان لسنوات طويلة
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فـي  " فرجينيـا " درالية في ولاية  يوكشف التحقيق الذي أجرته المحكمة الف     
عن تـورط    "بلاك ووتر "  مع اثنين من مرتزقة    ،م  ٢٠٠٩من العام   / شهر آب 

في عمليات إبادة الـشعب العراقـي وتـسهيل         " إريك برنس " صاحب الشركة 
ن هذه الحملات من القتل تأتي علـى خلفيـة          أ ب : وقالا ،عمليات القتل والإبادة  

عد  من أتباع المسيحية المتصهينة وي     هوصاحب الشركة الدينية المتطرفة الذي      
مسيحياً صليبياً مهمته القضاء على المسلمين وعلى الـدين الإسـلامي           " نفسه

  ".ومحوه من الأرض
 وكأنه  ،وتقوم وزارة العدل الأمريكية بلعب دور تزويق القانون الأمريكي        

 وهي تحاكم هذين المجرمين من بين مئات        ،حاضر مع الجرائم الأمريكية كلها    
لمشاهد التي نجدها مثيـرة للـسخرية أن         ومن ا  ،الآلاف من قتلتها المأجورين   

بـلاك  " الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تصر على التعامل مـع شـركة           
 وهي التي ادعـت كثيـراً بأنهـا         ،على الرغم من جرائمها المفضوحة    " ووتر

 وكذبت على الرأي العـام  ،تحاول الحد من الجرائم التي ترتكبها هذه الشركات  
 والغريب أن   ،شركة بلاك ووتر عقوداً أمنية في العراق      العالمي بأنها لن تمنح     

أن تحاكم هذين المجرمين من شركة بلاك        "عدلها"أمريكا التي أوعزت لوزارة     
استعانت بحمايـة الحـراس    "هيلاري كلنتون" خارجيتها نجد أن وزيرة     ،ووتر

 وكذلك باقي الشخصيات من     ،الأمنيين من الشركة نفسها عندما زارت العراق      
 وفي العام الذي تنكشف فيه خفايا الإبـادة التـي ترتكبهـا             ،ارة الأمريكية لإدا

 وتمديد فترة بقائها في     ،بلاك ووتر  )زي( XE"" الشركة يتم تجديد عقد شركة    
  .العراق

ة المتطرفـة التـي      والأيديولوجية اليميني  ، الديني المتعصب  ويعود الطابع 
وهـو المعـروف عنـه       "إيرك برنس "  مالكها تأريخ إلى تتصف بها الشركة؛  
 التوجه المعروف عن     وكذلك ، اليمين المسيحي الصهيوني   التصاقه الشديد بتيار  
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ويعـرف عنـه     ،والده أحد الممولين الكبار للتيار المسيحي المتطرف      ف ،عائلته
ولا تخفى علاقة هـذه     " الحرب الصليبية الجديدة  " ن له بأنه أحد مقاتلي    المقربو

  .العائلة مع متشددي إدارة بوش السابقة
 يركـز علـى    ، الإعـلام الأمريكـي    ةماكينوإذا كان الإعلام وخصوصاً     

 وكأنها الشركة الأمنيـة  ،التوجهات العنصرية المتطرفة لدى شركة بلاك ووتر 
لإبـادة ضـد الـشعب      الوحيدة التي تسلك السلوك العنصري وتتهم بحملات ا       

 لكن حقيقة الأمر تظهر السلوك العدواني المبنـي علـى الخلفيـات             ،العراقي
العنصرية والحقد الديني المتعصب الذي يلغي المقابل ويصادر معتقده ورأيـه           

 وهذا الطابع يطبع جميع شركات الأمن الخاصة مع طابع الإجـرام            ،ووجوده
  .ركات الأمنيةالمافيوي لجميع القاتلين المأجورين في الش

 ..ومن الأدوار المشبوهة التي اكتشفها الشعب العراقـي ولمـسها بنفـسه       
إلقاء القبض على عصابات بسيارات مدنيـة وهـم يجوبـون المـدن        حوادث  

 لتمزيقه وتشتيت وحـدة     ،العراقية لافتعال الأزمات وخلق الفتن بين أبناء البلد       
 بعمليـات إجراميـة     شعبه وتجزئة أرضه وتشويه صورة المقاومة العراقيـة       

 وبالتـالي   ،ومحاولة نسبتها إلى فصائل المقاومة عن طريق إعلامهم المأجور        
يضربون مكونات المجتمع العراقي بعضها بالبعض الآخر من خلال تـأجيج           
الفتن الطائفية وإثارة النعرات القومية عن طريـق الاغتيـالات واسـتهداف             

ي يتمكنون من إشـغال العـراقيين        وبالتال ،المراقد الدينية وغيرها من الأفعال    
 وهـذا ديـدن الاحـتلال والحركـات         ،بأنفسهم عن طريق الاقتتال فيما بينهم     

 ،م٢٠٠٤ومن هذه الأفعال ما حدث في جنوب بغداد فـي العـام              ..التبشيرية
  أبناء إحدى المناطق سـيارتين مـن نـوع         شاهدوهي حادثة معروفة عندما     

  الأمر الذي دعـا أبنـاء      ؛ة ولعدة أيام   تجوب المنطق  ،حديثة )هيونداي تريكان (
ونصبوا لها الكمائن ولم يتم التعرض لها حتى رأوهـا    منها  إلى الحذر   المنطقة  
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 ، أسـلحة متطـورة    اً في تلك المنطقة لتفخيخه ويحمل راكبوها      تستهدف مرقد 
ة وقتلـوا اثنـين      العـصاب  إحدى سيارتي هذه  وعندها هاجم أبناء تلك المنطقة      

عنـد  ت السيارة الأخرى إلى جهة مجهولة؛ اكتـشفوا     وفر ،وأسروا اثنين منها  
أنهما من مرتزقة شركات الأمن الخاصة ومن       بحوزتهما  تفحص الأوراق التي    

 ووجدوا في السيارة مخططات وخـرائط لمنـاطق         ، البلغارية تحديداً  يةالجنس
مختلفة من العراق وبرفقتهم قائمة أهداف تتضمن مراقـد وأسـماء ضـباط              

 وتـم تـسليم   ،خ عشائر وأئمة مساجد وأسماء وعناوين أخرى    عسكريين وشيو 
 وبعد أيام من الحادثة أخبر ضـابط        ،هذه العصابة إلى مركز شرطة العامرية     

المركز أهالي المنطقة الذين تابعوا الموضوع لمعرفة تفاصيل الموضوع بـأن           
قوة أمريكية جاءت إلى المركز وأخلت سبيلهم من دون أن يـسمحوا لـضباط        

  . بقول كلمة واحدةالمركز
وهناك فرق من شركات الأمن الخاصة جابت أراضي محافظـة الأنبـار            

 من قتل شيوخ العشائر وقتل علمـاء الـدين          ،وفعلت ما فعلت بهذه المحافظة    
 وكان منها ما كشفه أبناء مدينة الفلوجة عنـدما    ،والكفاءات والضباط العراقيين  

مسلحة لتنفيـذ  وكانت مجهزة    التيسيارات الدفع الرباعي    لبعض   أهلهاتصدى  
 وعنـدها كـشف الحـادث أن        ،واجبات خاصة ومشبوهة في محافظة الأنبار     

 المهاجمين في سيارات الدفع الرباعي كانوا من مرتزقة شركة بـلاك ووتـر            
  ".زي"

 جنديان أمريكيـان يرتـديان      فوجئ ،م١٠/٢٠٠٥/ ١١وفي يوم الثلاثاء    
 وكانا يحـاولان    ،ا الاحتلال بنفسه  الزي العربي بالشرطة الحكومية التي أنشأه     

 ، بالمتفجرات في منطقة الغزالية التي تقع غـرب بغـداد          ةتفجير سيارة مفخخ  
 ،وبينما كانت قوات الشرطة تقودهما إلى أحد مراكز الاعتقـال لاسـتجوابهما           

ظهرت قوة عسكرية أمريكية وقامت بإنقاذ الـسجينين وفـرت سـريعاً مـن              
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الإعلام العربية والعالمية تناول هـذا الحـدث     وعندما حاولت أجهزة     ،المنطقة
الذي كشف الكثير من خفايا الأمور وأجاب على آلاف الأسئلة التي تدور فـي           

 ومنها معرفة الجاني الحقيقي الذي      ،أذهان الشعب العراقي وشعوب العالم كلها     
يقتل الشعب العراقي بالمفخخات والعبوات الناسفة التي تـزرع فـي طـرق             

ل وتجمعاتهم وفي الأسواق ومن الذي يقـوم بقتـل العـراقيين            مدارس الأطفا 
 التعتيم على مثل هكـذا أخبـار    التي تريد  مريكيةالأ ؛ جوبهت بالإرادة  الأبرياء
 حتى لا يتعرف العالم على حقيقة الإجرام المنظم الذي يتعرض لـه             ،وأحداث

ق إلـى   وفي اليوم التالي سكتت أجهزة الإعلام كلها ولم تتطر     ،الشعب العراقي 
 وهـذا ديـدن     ،خبر العصابات الدموية الإجرامية التي تقتل الشعب العراقـي        

الإعلام دائماً في القضية العراقية عندما تأمره أمريكا أن يسكت فإنه يستجيب            
 وعلى الرغم من أن الإعلام اكتشف أن        ،باشرة طائعاً ومن دون أدنى تأخير     م

 أشـخاص مـدنيين بـشكل       المستهدف الرئيس من وراء تلك العملية كان قتل       
 ومحاولـة إربـاك   ،عشوائي من أجل زيادة التوترات بين مكونـات العـراق         

  .عمليات المقاومة العراقية
 ضبطت الشرطة الحكومية في محافظـة البـصرة         ،م٢٠٠٥ /١٩/٩وفي  
 جنديين بريطـانيين متخفيـين فـي     ،كيلو متراً جنوب بغداد    )٤٥٠( التي تبعد 

 ،وتوماتيكية رشاشة ومتفجرات فـي سـيارة      ملابس عربية ويحملان أسلحة أ    
 حيث أن تفاصيل    ،وهذا الحادث برز إلى الواجهة الإعلامية بشكل ملفت للنظر        

 حيـث عملـت قيـادة       ،الحدث صارت باعثة على الغرابة ومثيرة للتساؤلات      
القوات البريطانية المتمركزة في دولة عربية على الضغط على العراقيين مـن   

 ولمـا شـعرت أن مبادرتهـا        ،ت القتلة الإرهـابيين   جل إخلاء سبيل عصابا   أ
بادرت فرقة عسكرية    ،لتفاعل معها وفق الشكل المطلوب    السريعة تلك لم يتم ا    

 ما أسفر عن تـدميره      ،بريطانية بمهاجمة السجن باستخدام دبابات ومروحيات     
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 ،كما قتلت العديد من الشرطة الحكومية وأطلقت سراح الـسجينين المجـرمين   
 وتم إغفال هـذا الحـادث الجلـل وجميـع           ،وكأن شيئاً لم يكن   ومضى الأمر   

مساءلة قانونيـة أو  تداعياته من دون متابعات وتأجيج من أجهزة الإعلام وبلا        
 وكشف هذا الحادث أيضاً الخطورة الكبيـرة التـي ترتكبهـا            متابعة قضائية، 

عصابات التدمير والقتل الأمنية الخاصة في محاولة بث سمومها بـين ثنايـا             
المجتمع العراقي لتأجيج الفتن الطائفية والتناحر القومي لتمزيق لحمـة البلـد            
وتفريق صفه ليصفو لهم الحال للعبث بأمن العراق وسلب هويته مـن خـلال              

 التي تحاول عـصابات  ،التناحر الذي ينشأ على هامش تلك الأحداث الإجرامية  
ور الوقـت تـم      وبمـر  - شركات المرتزقة نسبتها إلى المجتمعات الإسلامية     

اكتشاف أن الجنديين اللذين كانا يرتديان زياً عربياً كانا تابعين لقوات الخدمـة             
يـاز خطـوط العـدو      اجت"  تلك القوة البريطانية المدربة على     ،الجوية الخاصة 

  ".اً في أجواء عدائيةأرضاً وبحراً وجو
 عـن   أما عن الخدمات الإنسانية التي تدعيها الشركات الأمنية فهي عبارة         

أو مناطق النفوذ الأمريكـي  المنكوبة الأمريكية جهود خاصة تقدم في المناطق      
حدث فيها فوضى أمنية تعجز الإدارة الأمريكية عن كبحها لأنها غارقة           التي ت 

 وقـد اسـتخدمت     ،في الانهيارات الاقتصادية والعسكرية والإعلامية وغيرها     
من أجل الـسيطرة علـى       "نيو أورليانز " أمريكا عناصر بلاك ووتر في مدينة     
  . بعد الإعصار الذي ضربهاالوضع الأمني في المدينة والولاية

بلاك ووتر ليست الشركة الوحيدة العاملة في العـراق، فهنـاك أكثـر             و
 شركة أمنية أجنبية تعمل في العراق، وجميعها منظمة فـي اتحـاد             )٣١٠(نم

  ".اتحاد الشركات الأمنية في العراق" واحد تحت اسم
 قرار القيادة العسكرية من زيادة مستوى الوحدات بشكل كبير مـع            نومكّ

أصبحت أدوارهم القتالية الآن موازية لتلـك القـوات التـي         ( المتعاقدين الذين 
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مـن   "هربرت فنستر " حسبما كتب  ) الأمريكي رسغيسمح بها الدستور والكون   
ثيـر  وأ ،القانونية، التي مركزها في واشـنطن      "لدريدجا و غماكينا لون " مؤسسة
 عن شرعية إشراك المتعاقدين في العمليات الحربية حتى فـي الـداخل    تساؤل

 ولكن لم تضع لا وزارة الدفاع ولا وزارة الخارجية دليلاً لاستخدام            ،الأمريكي
عشرات الآلاف من البنادق في ساحات القتـال كعـدة وتجهيـزات لجيـوش            

 إلى زيادة الأعبـاء      وأدى غياب الإشراف المباشر من قبل الوزارتين       ،متكاملة
على الموظفين العاملين في الشركات المتعاقدة التي كانـت تقـوم بتحقيقاتهـا             

 وتعمل عشرات الشركات الأمنية تحت      ،الخاصة حينما تقع حوادث إطلاق نار     
  وتعقبهـا أمـراً  اأطر من التعاقدات الثانوية التي تجعل الإشراف على أنشطته        

ي طرف عن الحوادث العنيفة حسبما قـال         فهم غير مسؤولين أمام أ     ،مستحيلاً
مسؤولون أمريكيون وممثلون عن الشركات على اطلاع بالترتيبات الخاصـة          

اتحـاد الـشركات    "  ما يتوجه المسؤولون الأمريكيون إلـى       وغالباً ،بالتعاقدات
 وذلـك   ،وهي منظمة تجارية تمولها الشركات الأمنية      "الأمنية الخاصة للعراق  

 ،ركات الأمنية من المتابعة والمراقبة واسـتقلاليتها الماليـة        لبقاء استقلالية الش  
والغاية من كل ذلك المحافظة على استقلالية التخطيط والتحـرك والانطـلاق            

  .لال قيادة كل شركة أمنية على حدةلأداء الهجمات التي تقررها من خ
ضابط الاستخبارات المتقاعد كمدير للاتحاد، فيمـا        "لورنس بيتر " عملي و

يعمل كمستشار لمكتب دعم إعادة الإعمار للدفاع وهذا العنوان عبارة عن           هو  
واجهة تخفي الأدوار الحقيقية لكل شخصية في المخططات الضخمة لمشروع          
الاحتلال الأمريكي، وهذا المكتب تابع لوزارة الدفاع ويقوم بإدارة العقود فـي            

إن : وزارة الـدفاع  المتحدث باسـم     "برايان ويتمان "  وقال ،العراق وأفغانستان 
 ).يكسب بضعة آلاف فقط من الدولارات في السنة كمستشار( بيتر
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مجموعـة   مـن     شركات الأمن الخاصة في مقر كبير يتألف       ويعمل اتحاد 
قع داخـل المنطقـة     ت" لوجستيكيات المهندسين "  في دائرة فيلق   ةموجودمكاتب  

يـرأس هـذه    كولونيل المارينز المتقاعد الـذي       "جاك هولي " وقال ،الخضراء
 ضمن مؤسسات الأمن الخاصـة       حاسماً بيتر والاتحاد يلعبان دوراً   ( الدائرة إن 

لتحسين أدائها، وهما يحاولان ملء فراغ نجم عن فشل الحكومة الأمريكية في            
  ).تشخيص المشكلة

وبالتالي نجد أن الحشود التي تعمل أمريكا على جمعها في المنطقة لم تكن             
جـل  أ وإنمـا مـن      ،حمة بدول وشعوب المنطقـة    من أجل الديمقراطية ولا ر    

مشروع كبير لترويض المنطقة وإخضاعها لسياستها ومشاريعها وهي تمارس         
مـشروع الـشرق   " دور القطبية الأحادية والتسيد على العالم بما تسميه أمريكا  

 مستغلة انهيار المعسكر الاشتراكي الـشيوعي الـذي تمثـل           ،"الأوسط الكبير 
 ـ تعندما أعلن  _ ا وكأنه ،بان الحرب الباردة  بالاتحاد السوفيتي أ    علـى   ا حربه

بعث برسائل لجميع القوى المتسيدة على العالم المتمثلة        تريد أن ت   _ دول العالم 
تعلن انتصار المعسكر   ل لدائمة العضوية في الأمم المتحدة؛    بدول مجلس الأمن ا   

 ـ          ،الرأسمالي سياسة  وكأن الذي يجري كله برضى هذه الدول وموافقتها على ال
 وبـدأت  ،الأمريكية وهي تريد بعد ذلك تقاسم النفوذ والمصالح على هذه الدول      

بالشعوب التي تظن أنها تخضع بسهولة للمشروع الأمريكي نتيجـة ضـعفها            
هـذه الـشعوب     فإذا بها تتفاجأ بمقاومـة ورفـض         ،وإنهاكها بحروب جانبية  

لأمريكيـة التـي    وترفض الهيمنة ا  ، لمثل هذه الشعارات المكذوبة    والمجتمعات
 واصطدمت بـالزلزال المـالي      ،تريد مصادرة هوية البلاد التي تقوم بغزوها      

 وبالتالي  ،الذي هز كيان السياسات الأمريكية والوجود الأمريكي في عقر داره         
سقطت أكذوبة انتصار المعسكر الرأسمالي بإعلان إفلاس مئـات الـشركات           

ئـات المـصارف الأمريكيـة      الأمريكية الكبرى وتبعه أيضاً إعلان إفلاس م      
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 وسقوط  ، وشهد العالم زعزعة كيان الإدارة الأمريكية وسقوط هيمنتها        ،الكبرى
نة الإعلامية الضخمة التي عملـت علـى        يالهالة المكذوبة التي أحاطتها الماك    

تسويق المشاريع الأمريكية والسياسات العنصرية والمشاريع الإرهابيـة التـي    
  . على شعوب العالم كلهابواسطتها عملت أمريكا على نشر الرعب 

جدت أمريكا نفسها تلجأ مضطرة إلـى جلـب جيـوش المرتزقـة             وقد  و
 وهي تحاول أن تنقذ مـاء وجههـا مـن      ،والاستعانة بهم لإنقاذها من الهزيمة    

 وجاءت بهؤلاء المرتزقة من فرسان الصليب مـن         ،الهزيمة المرة في العراق   
 كما يصرح بذلك كـل مـدراء        ،سلمةالقتلة وسفاكي الدماء لسحق الشعوب الم     

 العنصرية التـي  الإستراتيجية وهم يتفقون على هذه ،الشركات الأمنية الخاصة  
  .تريد أن تصادر الأديان وتصادر حياة من يعتنقها

وعملت وفق برنامج ومنهجية وسلوكيات تؤدي إلى تمزيق وحدة الـدول           
كية المجتمعيـة    بأحداث خفية ونـسبتها إلـى الـسلو        ا وأطيافه اووحدة نسيجه 

 وصـناعة   ، ويراد من ورائها إضـعاف المجتمعـات الإسـلامية         ،الإسلامية
 ،المسوغات الوهمية للتدخل العسكري المباشر لإبادة الشعوب واحتلال الـدول         

وهذا ما نتج تماماً عن التحركات الخفية لـشركات الارتـزاق علـى أرواح               
  .التهمة دائماً هي محاربة الإرهاب و،الشعوب ورقابهم

 وتعمل شركات الأمن على التخطيط لمجموعة أحداث ومن ثـم تتحـرك     
 ،أن مرتكبيها هم مسلحون خرجـوا مـن المـدن         إشاعة وترويج   بعدها على   

وتتوجه بأسلحتها الفتاكة تجاه تلك المدن لسحقها وتحقق أهدافها التـي تتبناهـا      
 ـ  . .وفق مدوناتها التي تنشرها على مواقعها الإلكترونيـة     شف وهـذا كلـه يك

الأهداف التي جاءت من أجلها شركات المرتزقة وهي تـضم فـي صـفوفها              
ين وفرسـان المعبـد لـسحق       يجحافل القساوسة ومتعصبي الكنائس المتصهين    

  .    الشعوب وتدمير البلاد
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١٨٣

 
 
 
 

 
 

)١(  

  
  

يزعم فيها أنه يرد فيها على مقالتي ) غازي الأسدي(قرأت سطوراً للسيد 
التي كتبتها قبل فترة وجيزة من الآن، وبلغت عشرين صفحة، ونشرتها في 

 لم ينقضِ ع، رغم أنهالتي بدأ صيتها النبيل يذي) مجلة حضارة العراقية الغراء(
جيش الاحتلال في العراق بين (واحد، وكانت بعنوان  من عمرها سوى عام

 ثم أعدتُ نشر مقالتي تلك في بعض الوسائل الإعلامية ،)الفرار والانتحار
  . الأخرى؛ حتى تعم فوائدها، وتُرتجى عوائدها

 وصف التي تعد رائدة في) وكالة يقين للأنباء(وكان من بين من نشرها 
 ليصلني بعد أيام من ن تزيين وتزييف، أو تبديل وتحريف؛الحالة العراقية، دو

 ما جاء في مقالتي من السيد الأسدينشرها تعليقاً من سطور، ينتقد فيها 
  .حقائق، لم تعد خافية على عقلاء بني آدم

ية أمري الرد على السيد غازي الم أشأ في بدوالحقيقة أقول، أنني 
 لأنني ؛دث باسم القيادة المركزية لقوات الاحتلال الأمريكيةالأسدي، المتح

                                                
.مدير تحرير مجلة حضارة )١(  
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  العادلة، لخدمة قضيتي؛منشغل ببعض الدراسات والأبحاث التي أقوم بها
   . الغراء وشريعتي

بعض ح وضأ حتى بعض الوقتغير أنني آليت على نفسي إلا أن أتفرغ 
كتبها من ما جاء في تعليق الأسدي من مغالطات، وما حوته السطور التي 

  .تتّضح لمن يقرأ التعليق دون تعب أو معاناةتناقضات، 
 الذي أوقع السيد الأسدي بشباك الخطأ والزلل، هو شدة ويبدو لي أن

حرصه في الرد على الآخرين، ممن يقومون بفضح المخططات التي يرتكبها 
جنود ( من يتحدث هو باسمهم من المحتلين الغاصبين، ممن يصفهم بـ

 التي جثمت على وا العراقيين من ظلم الدكتاتوريةالذين حرر، )التحرير
  .صدورهم ما يزيد على عقدين ونصف من الزمن

جاء في رد الأسدي علي، أنني أصف خروج قوات الاحتلال من : أقول 
 ويصحح لي ة،المدن بأنه نتيجة للهزيمة التي منيت بها تلك القوات الغازي

وفات الأسدي أن يصف نفسه !! قع الأموربأنني أجافي الحقيقة وأتجاهل وا
لناصعة هي ما أشرت إليه،  الحقيقة اجاهل والتناسي حين لا يعترف بأنبالت

فإنه هزيمة، وجاء نتيجة الضربات ) إن تم فعلاً( ذلك الانسحاب من أن
الموجعة والمتتالية لفصائل المقاومة، التي ما فتأ السيد الأسدي يصفها في 

، الذي وضعه الاحتلال، )ات إرهابية خارجة على القانونجماع(تعليقه بأنها 
  .الذي يتحدث هو باسم قيادته المركزية، في ظل وجوده اللاشرعي

ثم ينتقل السيد الأسدي من شباك الخطأ والزلل؛ ليقع هذه المرة في شباك 
إن مناقشتك المتعلقة بحالات الانتحار : ((التناقض، فهو يخاطبني فيقول

دمة التي تدعي تفشيها بين الجنود الأمريكان وتستدل بها على والفرار من الخ
أنها دليل للهزيمة هي خالية من الصحة وبعيدة عن الواقع لأنك أخفيت الكثير 
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رتفاع في ا رغم أنه من الحقيقي هنالك ،سمح لي بالكشف عنهاامن الحقائق ف
  نتهى بنصها)) معدل الانتحار بين جنود الجيش الأمريكي في السنوات الأخيرة

وأنا هنا أجعل القارئ الكريم هو الحكم، لأنني احترم القارئ وإرادته 
وفكره، ولا أفرض عليه فكرة مسبقة، كما يفعل الأسدي، وأدعو القارئ لأن 

 التي )الانتحار( ةحاليدقق في كلام الأسدي وتناقضاته، حين يصف إثباتي ل
على حد سواء بأنها تفشت في صفوف جيش الاحتلال الأمريكي والبريطاني 

مع أنه بعد عشر كلمات فقط من ))!! خالية من الصحة وبعيدة عن الواقع((
رتفاع في معدل الانتحار بين جنود امن الحقيقي هنالك : ((هذا النص يقول

  !.!فأي تناقض هذا)).. الجيش الأمريكي في السنوات الأخيرة
يقة، فينبغي عليه سدي على هذه الحقوإذا كان ثمة اعتراض من السيد الأ

إلى بعض الفهماء الأمريكيين أنفسهم، ممن أدركوا خطورة الوضع ه توجيه
مر به جنودهم الغزاة في العراق، فهذه الناشطة الأمريكية المناهضة يالذي 

 قتل ابنها خلال الحرب الأمريكية تيال، )سندي شيهان(للحرب في العراق 
 العراق وأفغانستان ضخمة يحرب الخسائر التي خلفتها  تؤكد أنعلى العراق

 اًثارآفت تداعيات و بل خلَّ؛ مقتل الجنود فحسبعلى وأنها لا تقتصر ،جداً
وخيمة على الجنود الأمريكيين لدرجة يقوم يومياً ثمانية جنود أمريكيين 
بالانتحار وسبب ذلك يعود إلى المشاكل والأمراض النفسية التي أصيبوا بها 

 .خلال هاتين الحربين

لبت هذه الناشطة الواعية، العاقلة، النابهة، التي عرفت حقيقة ما يدور وطا
 الرئيس الأمريكي بمحاكمة" راشاتودي"في تقرير نشره تلفزيون في العراق، 

 ؛لين عن حربي العراق وأفغانستانؤوالمسومعه كافة ) جورج بوش(السابق 
يكية على  أن الحرب الأمرلارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية، معتبرةً

رتا حربي العراق وأفغانستان أثّ  مؤكدةً بأن..العراق وأفغانستان غير قانونية
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 فيالحرب  الأمريكيين لا يزالون يخوضون ، وأنعلى المجتمع الأمريكي
 مما اضطر اً كبيراًالأوضاع في أفغانستان تدهور تشهد فيه ، في وقتالعراق

 في هذا البلد، مشيرة إلى أن د القواتيإلى زيادة عدالمسؤولين الأمريكيين 
هاتين الحربين " ضحية"هناك أكثر من خمسة آلاف من القوات الأمريكية باتوا 

  .)م٢٠٠٩( جندي أمريكي حتفهم في أفغانستان خلال )٣٠٠(كما لقي 
وهذه الحقيقة التي تفوهت بها هذه السيدة يقر بها كثير من أمثالها من 

يين وغيرهم، فإذا كان هناك ثمة نقد يا سيد الأمريكيين والبريطانيين والأورب
  !! فينبغي توجيهه لأمثال هؤلاء الفهماء الحكماء) أسدي(

) الفرار(ثم يتناقض الأسدي أكثر حينما يرد علي في إثباتي لتفشي حالة 
وكذلك الأمر المتعلق بالفرار من الخدمة العسكرية فإنه رغم : ((فيقول ما نصه

 ٩وصل إلى أعلى حد قبل سنتين بمعدل قدره ارتفاعه قبل سنوات حيث 
إن السيد الأسدي الذي يصفني بإخفاء ))!!  جندي١٠٠٠حالات من بين كل 

الحقائق عن القراء الكرام؛ لا أتلمس في تعليقه هذا إلا مزيداً من محاولة 
 الحق أبلج، ولابد عدم تمكّنه من ذلك؛ لأنإخفاء المعلومات عن القارئ، مع 

  .ي، ومن ركب معه في مركب الاحتلالو كره الأسدأن يظهر ول
اقض أعم وأشمل مما تقدم، مع وإنني لأعجب كثيراً أن يقع الأسدي في تن

 شخص يفهم ة أيإن: (( تعليقه لا يتجاوز الصفحة الواحدة، حيث يقول أيضاًأن
مادة ولو بعقلية الأطفال سيرى ويستنتج بأن تلك الأرقام لن تؤثر كثيراً على 

   .))!!فيذ الجيش لمهامه ولكن يبدو بأن الحقيقة ليست لها أهمية في مقالتكتن
الذي تآكلَ بسبب ركاكته، وكثرة الأخطاء (ولي مع هذا النص الركيك 

استهانة الأسدي بعقلية القراء، : وقفات مهمة، أولها) اللغوية التي فيه
فرض فكره واستخفافه بمداركهم ووعيهم، وتجاوزه كثيراً عندما أراد أن ي

  )!! عقلية الطفل(عليهم، وهو ما ساقه إلى أن يصف عقل من يخالفه بـ
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لفرار والانتحار، مع اعترافه وإقراره مرة أخرى بانتشار حالتي ا: وثانيها
كثيراً على تنفيذ  الأرقام المعلن عنها في هاتين الجزئيتين لا تؤثر ادعائه بأن

  !!.الجيش لمهامه
ما هي المهام التي :  هنا للسيد الأسدي فأقولإنني أوجه سؤالي: وثالثها

جاء هذا الجيش الجرار، وعبر القارات والبحار، حتى يقوم بتنفيذها على 
؟ هل لك أن تضع القارئ أمام الحقيقة باعتبارك صاحب !أرض الرافدين

الحقيقة ليست لها أهمية في  ((ي وتزعم أنالحقائق الناصعة، والتي تتهمن
  . ك أن تضعنا أمام الحقائق يا سيد أسديأرجو من))!! يمقالت

على إنني أذكرك بأنه حتى السياسيين المشاركين في الحكومة الحالية في 
 ، العراق، يجهلون حقيقة المهام التي جاء الاحتلال من أجل تنفيذها في العراق

ولطالما سمعنا مطالبات بعضهم لأركان الإدارة الأمريكية وسادة البيت 
لعوهم على ماهية تلك المهمة ومضمونها، والتي طالما ربطوا الأبيض بأن يط

  .تلك المهمة التي جاؤوا من أجلهاخروجهم من العراق بتحقيق وتنفيذ 
ولما لم يجد السيد الأسدي ما يرد به على مقالتي رغم طولها، بدأ يذهب 

ه، وراح يغرد خارج السرب، ليحدثني عن بعيداً، دفعاً للحرج الذي وقع في
هو موضوع و) الاتفاقية الأمنية بين الحكومة والاحتلال(موضوع ما يسمى 

 فهوأكل عليه الدهر وشرب، وطبخ فيما مضى من سالف الأيام حتى احترق، 
ومن الخطوات المستقبلية للقوات الأمريكية في العراق والتي حددتها : ((يقول

: ويقول)). م٢٠١١لخروج من العراق مع حلول نهاية عام تلك الاتفاقية هي ا
 بل أعلن عنه لتراه أنت وبقية العالم كجزء ،إن هذه الخطوة ليست بسر خفي((

أنا متأكد بأنك . من تلك الاتفاقية التي يتضح بأنك لم تقرأها أو أنك تتجاهلها
ومنطقي إن أية إنسان عاقل . لب ذلك الخروج المستقبلي بالهزيمة المذلةقست
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ة بأنها خطوة متبعة وتطور اقام بقراءة تلك الاتفاقية سيستنتج من دون معان
  .))طبيعي

بنفسه ) غازي الأسدي(وهذه الفرضيات التي افترضها وأجاب عنها السيد 
أوقعته في تناقض كبير، فإنه ليس من شأن مقالتي معالجة موضوع ما تسمى 

ل، ولذا أجد حديثه عنها هرباً من بين الحكومة والاحتلا) الاتفاقية الأمنية(
ب، وهو ذات المعنى الحقيقة الناصعة، التي لا تكاد تخفى على ذوي الألبا

!!  وصفه لي بجهل الاتفاقية الأمنية، أو تجاهلي لمضمونهاالذي يقف وراء
ويبدو لي أن السيد الأسدي يعلم موقفي من تلك الاتفاقية مسبقاً، وبادر نيابة 

بناء على ما ) م٢٠١١( المزمع إجراؤه في نهاية عام عني بوصف الانسحاب
مع أنني أشكك كثيراً بجدية الانسحاب !! نصت عليه تلك الاتفاقية هزيمة

  . الأمريكي من العراق
وإذا كان الأسدي يصف ذلك الخروج بأنه خطوة تطبيقية لتنفيذ الاتفاقية، 

لتطويق رقاب أعناق  يسعى الاحتلال أعد تلك الاتفاقية برمتها وصايةفإنني 
العراقيين من خلالها، في مسعى واضح للسيطرة على إرادة الشعب، ونهب 

  .خيراته وثرواته
ثم يعرج السيد غازي الأسدي على موضوع المقاومة، ويصفها هذه المرة 

، )القوات التي تحارب ضد القوات الأمريكية والحكومة العراقية الشرعية(بـ
  تدافع عن أحد؟ تلك القوات)المقاومة ( يقال بأنهابأي منطق: ((ويتساءل قائلاً

 أو تمثل أية ، لا تتحكم ولا حتى ببوصة واحدة من أرض العراق)المقاومة(
لدمار  إلا ا)المقاومة ( ولم تجلب تلك القوات،فئة من فئات الشعب العراقي
 رغم جلبهم الكثير من العنف ضد المدنيين ،والإرهاب ضد الشعب العراقي

 ، إلا أنه تأثيرهم على ما يحدث على الساحة العراقية صغير جداً،رياءمن الأب
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١٨٩

وهذا يظهر من ردة فعل الشعب العراقي بالتحفظ والاحترام للسلام والقانون 
  .))لأعمالهم الوحشية

والحق أنني لا أعرف كيف أتحاور في هذه الجزئية مع شخص لا توجد 
سدي المقاومة بأنها قوات بيني وبينه أرضية مشتركة، في وقت يصف فيه الأ

خارجة عن القانون، وهي تمارس الأعمال الوحشية، مع أنني ألاحظ حالة 
!! الارتباك والاضطراب في أوصافه؛ بسبب عدم قناعته بالكلمات التي يكتبها

فالقوات الخارجة عن القانون يعترف الأسدي بأنها تقاتل القوات المحتلة، ولا 
 مقاتلة المحتل واجب شرعي  لا يعلم أن كان الأسدي يعلم أوأدري إن

ووطني، وهو حق كفلته الشرائع والقوانين جميعاً، وسيد البيت الأبيض السابق 
 الولايات المتحدة لو هو من صرح بنفسه أن) جورج بوش (ومسعر الغزو

 والأمريكيون وسادتهم ومن وقف معهم في إلحاق الظلم ،!!احتلت لدافع عنها
 حالة الاحتلال لبلد مستقر ومستقل،ترفوا بأنهم يمارسون بالعراقيين هم من اع

   .الأسدي عن المحتلين، وهذه رغبتهم وتلك توجهاتهمفلماذا يدافع 
العراقية، وأنها من الأرض بوصة  المقاومة لا تتحكم بو يقول الأسدي إن

 وهنا أتساءل عن التدليس الذي  الدمار والإرهاب للشعب العراقي،لم تجلب إلا
؟ ومن هو  فباالله عليك من هو راعي الإرهابتأ الأسدي يختبئ وراءه،لا يف

؟ ومن الذي خرب مؤسساته؟ بل من هو الذي ألحق الأذى والدمار بالعراق
؟ ومن هو الذي الذي أشاع الفوضى والسلب والنهب بين وزارته وممتلكاته

ي في  ويتّم أبناءه؟ ومن الذ؟ ومن الذي رمل نساءه وزاراتهحلَّ جيشه وبعض
؟ ومن الذي بسبب تداعيات تل من أبناء العراق مئات الآلافظل وجوده قُ

؟ ومن الذي ات الآلاف من العراقيين الأبرياءوجوده صار في سجونه عشر
؟ ومن  هجرة جماعية في تاريخ الشعوببسبب وجوده شهد العراق أفضع
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 آثاره  تغطيته نهبت؟ ومن الذي بسبب في ظله سرق نفط العراق وأموالهالذي
  .؟؟ أهو بسبب المقاومة، أم بسبب المحتلين الغزاةوشوه تاريخه

أن تكون واقعياً، وأن ) غازي الأسدي( الإنصاف يقتضي منك يا سيد إن
 كلا تتجاهل الحقائق، وأن لا تحجب الشمس بغربال حتى يرضى عن

  . المحتلون
 السيد غازي الأسدي يعتب علي لأنني أصف جنود أمريكا ثم إن

 هذه القوات ، وهو يبرر عتبه بأن)محتلين(اق لمتواجدين على أرض العرا
ببناء البنية التحتية ((التي أصفها بالمحتلة قامت خلال السنين الست الماضية 

ثم )). لاف المشاريع التي كلفت مليارات من الدولاراتآالعراقية من خلال 
م به الصديق للشعب إن هذا ليس بعمل يقوم به المحتل إنما عمل يقو: ((يقول

ولكن الحقيقة أن قواتنا تساعد تلك الحكومة : (( ويقول بعد سطرين.))العراقي
 .))نتخبها الشعب العراقياالتي 

ليس لي معه أي ومع هذه الخرافات التي يتحدث بها السيد الأسدي، ف
 من يقرأ كلامه يعرف بطلانه، وهو لا يحتاج إلى مزيد من تعليق أو رد؛ لأن

  . المعاناة لإثبات زيفهالتعب و
مات التي أؤمن بها، لّلمناسبة من أجل التأكيد على المسولعلي أستغل هذه ا

وأتشرف في الدفاع والذود عنها، حتى تنزاح غمة الاحتلال البغيض الذي 
حتسب ألوان الأسى والظلم مجثم على صدورنا، وأذاق أبناء شعبنا الصابر ال

  .والعذاب
ف الاحتلال، وتسعى إلى إخراجه من أرض  المقاومة التي تستهدإن §

الرافدين حق مشروع، كفلته الشرائع السماوية، والقوانين الوضعية 
  .والأعراف الدولية
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١٩١

إنني أدعو إلى المحافظة على وحدة العراق أرضاً وشعباً، ولا يجوز  §
ايش أهله على مدى الزمان، العمل على تفرقة أبناء هذا الشعب الذي تع

 .المسميات الباطلة مسمى من تحت أي

إنني أدعو إلى المحافظة على أموال الشعب وحقوقه، وثروات العراق،  §
 من الخيانة لهذا الشعب إهدار ثرواته، ي حباه االله تعالى بها، وأرى أنالت

 .وتضييع خيراته

لأحوال أن  العراق لا يحكمه إلا أبناؤه الأصلاء، ولا يمكن بحال من اإن §
 الذين يريدون حكمه بالحديد الجلادون الغرباءيتسلط على رقاب أبنائه 

 .والنار

§ ق اليوم من الخلاف  التوافق أساس الحل الحقيقي لما يعاني منه العراإن
م لتحقيقه،  دعوات المصالحة لابد أن يتوفر لها الجو الملائوالشقاق، وإن

مات التي شهدها العراق، من احتلال وخراب لّوذلك بالاعتراف بالمس
 .لّفه الغزو اللاشرعي للعراقودمار، خ

§ ون، ولا يجوز الاعتداء عليه بأي حال من  الدم العراقي محترم ومصإن
 الاعتداء عليه تحت أي مبرر، يعد مرفوضاً رفضاً قاطعاً، الأحوال، وإن

 .كائناً من يقف وراءه من الأشخاص والجهات

إلى مزيد ) ديالأس(وإنني إذ أذلف على خاتمة هذه السطور؛ فإني أدعو السيد 
من التدقيق والتحقيق، والتأني والتأتّي، خاصة في معرض رده على الآخرين، 

 ،!!وأوصيه بأن لا يكون أداةً تحركها إرادة الآخرين متى شاءت، وأنى شاءت
  : وليتمعن بقول الشاعر الذي يقول

  ا من كاتبٍ إلا سيفنى              ويبقي الدهر ما كتبت يداهــوم 
  

  راهــركَ في القيامةِ أنه تــــ   يس      كتب بكفك غير شيءٍ  فلا ت
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١٩٢

ورفع راية دينه،  أن يوفقني لخدمة شريعته)  جلالهجلّ(راجياً الباري 
إنه ، مبتهلاً إليه سبحانه وتعالى أن يستخدمني في طاعته، وتحقيق مرضاته

 .ولي التوفيق والسداد
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 
 
 

: 

"" 
 

 
 

 
 

يشبه حفل عرس يقام علـى       ماالخراف ويتجمع الأهل والأصحاب في    تذبح  
ته خلال زيار ه  ئشرف الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي رشق بوش بحذا        

 شهر كانون   فيه منصب الرئيس     بغداد وقبل أيام قليلة على توديع      إلىالأخيرة  
   . ديسمبر الماضيالأول ـ
 هلبداخلا يزال   الغضب  أن   عن   مس معرباً يوم أ  من السجن     الزيدي خرج

باً علـى    ولكن غضبه الأشـد كـان منـص        ،تجاه الولايات المتحدة الأمريكية   
ه قامت بتعذيبه بأقـسى أنـواع وطـرق    ئ التي وحسب ادعا،الحكومة العراقية 

 عندما كان محتجزاً فـي      ، والصعق بالصدمات الكهربائية   ،ضربال ك ،التعذيب
  .ةأحد مراكز الاعتقال التابعة للحكومة العراقي

 بثلاث سنوات بسبب ما قام به تجاه        حكم عليه أصلاً  منتظر الزيدي، الذي    
  المحطـة التلفزيونيـة   مقرقال في مؤتمر صحفي حاشد في  الرئيس الأمريكي   

والذي  يعتزم كشف المتورطين في سوء معاملته        نهالتي كان يعمل لصالحها بأ    
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مـن   الأ  دوائـر  مسؤولين رفيعي المستوى فـي    كان من بينهم حسب ما ذكر       
  .العراقية

بدأت عائلة الصحفي العراقي بالاستعداد لاستقباله والاحتفال بـه عنـدما           
   . على أساس حسن السير والسلوك،علموا باطلاق سراحه مبكراً

  منتظر نإالحمد الله   : في العراقي منتظر قال لنا     وهو شقيق الصح   ))عدي((
مـن رؤيـة    بـوش   يتمكن  ، أتمنى أن     الشمس مرة أخرى    نور قد عاش ليرى  

 الوراء ويقلـب  إلىبوش سيتطلع وعندما سعادتنا وفرحتنا في الوقت الحاضر،   
  . فإنه سوف يرى حذاء الزيدي في كل صفحة منهاصفحات حياته
، وفعلاً تم وعلـى الفـور        في العراق  ه أخي ةنه يخشى على حيا   إ: وأضاف

 اليونان، ولكن الزيدي لم يرغب أن يمر اطلاق         إلىنقل الزيدي بطائرة خاصة     
سراحه بدون أن يفجر عدداً من المفاجأت ومن العيـار الثقيـل حيـث سـلط      
الأضواء بشكل سريع على ظروف اعتقاله والفترة التي قضاها خلف قـضبان            

 ،ترتبط أيضاً بالظروف التي يعيشها العراق ككـل        والذي   ،المعتقلات العراقية 
سـيما المرفـق      لا ، وسيطرة الفساد على جميع مرافق الدولة      ،من فلتان أمني  

  ".ولكن بلدي مازال محتلاًأنا حر  "الأمني،

مظاهر الاحتفالات باطلاق سراح الزيدي تزامنت مع الزيـارة المفاجئـة           
 بغـداد برئاسـة نائـب رئـيس         إلىالتي قام بها وفد أمريكي رفيع المستوى        

حيث  ؛الذي أجرى محادثات مع السيد المالكي     و )جو بايدن (البولايات المتحدة   
) ملـدنهول (قام الوفد الأمريكي بتغيير الطائرة التي كان يستقلها فـي قاعـدة             

 رئـيس   فإن للزيدي   وفقاً و ، بغداد إلىالملكية الجوية في بريطانيا في طريقهم       
  الشعب العراقـي بعـد اعتقـال       هبإخبارراوغ ويخادع   يالوزراء المالكي كان    

 حيـث قـال     ، وأنه سيكون تحت رعايتـه     ، بأن الزيدي بصحة جيدة    ،الزيدي
ن نه ل بأفي الوقت الذي قال رئيس الوزراء نوري المالكي للتلفزيون           ":الزيدي
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 أسوأ الطرق وبتعرض للتعذيب    ا  أنا  بينما كنت  ...ينام حتى يطمئن على حالتي    
 أنا لست بطلاً   ":وأضاف،  " بالأسلاك الكهربائية وقضبان الحديد    يضربب وذلك

  ".حترقيكان يرى أن بلده شخص مجرد  أنا ،وأنا أعترف بذلك
الذي يعتبر الآن بطلاً بنظر جميع شعوب الشرق الأوسط فـضلاً           الزيدي  

الولايـات    القـادمين مـن    دهش المراسلين أن  أ بعد   ،مختلف أنحاء العالم  عن  
سلين المحليين العراقيين عندما عبر عن فـورة غـضبه أثنـاء      والمراالمتحدة  

المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس          
إهانـة  والتي تعتبـر    " كلبال"بـ بوش   واصفاً ،الوزراء العراقي نوري المالكي   

طاش حذاء الصحفي الزيدي ليخطئ وجه الـرئيس        شديدة في العالم العربي، و    
 إلى مما دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي         ،ريكي ببوصات قليلة  الأم

  .رفع يده ليحمي وجه الرئيس الأمريكي السابق من الحذاء الثاني
، كانـت   !" يا كلـب   ك هذه هي قبلة وداع    ...من العراقيين تك  هذه هي هدي  "
   .نشرات الأخبار في مختلف أنحاء العالمهي العنوان الأبرز في عبارة هذه ال

مـن  عـدد   يوم أمس كان في استقبال السيد الزيدي لدى مغادرته السجن           
 )البغداديـة (مقر  إلى كما وصل ،هو يساندوا كاننأعضاء البرلمان العراقي الذي   

حيث قام علـى الأقـل      ،  ية التي كان الزيدي يعمل لصالحها     محطة التلفزيون ال
 ه أنـصار فإنصمة في شوارع العا  أما   موظفين إثنين بذبح الخراف تكريماً له،     

 معلنين عن ولادة بطل قومي جديد في        ، باسمه نهتفويأخذوا يقرعون الطبول و   
  .العراق
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أخذ  من ذلك بدلاًو،  ما فعل  على    ندمٍ يأ )١(وهو مسلم شيعي  الزيدي  لم يبد   
الزيدي بالتعبير عن مدى غضبه تجاه جورج بوش بوصـفه صـاحب قـرار        

   .م٢٠٠٣ في عام اجتياح العراق
 ـا دي يعد التقارير الصحفية عن تلـك الحـرب لـصالح       الزي كان  ةلمحط

 التـي   العنـف  وشهد أول آثار     )البغدادية( التي كان يعمل لصالحها      التلفزيونية
 تحت ذريعـة    اناغزقد  الاحتلال   ": الزيدي قائلاً   وتابع تسبب بها تلك الحرب،   

، بـل  ة طوائف متناحرإلى الأشقاء والجيرانلكنه بدلاً من ذلك قسم       و ،التحرير
  ."اًشوارعنا مقابرمن  و،زئجنالل اًبيوتنا خياممن جعل 
رأيـت  : "، استمر الزيدي بالقول   الحذاءبها  اللحظة التي رمى    اً تلك   تذكرم
لو عرف الذين وجهوا اللوم لي على ما فعلت           أمامي لا يمكن تفويتها،    فرصة

ختلط بهـا    التي أ   وعدد المرات  عدد المنازل المهدمة التي دخلتها بذلك الحذاء،      
 دخله ذلك الحذاء وأصـحابه       من بيت  كم هذا الحذاء بدماء العراقيين الأبرياء،    

قد فقدوا كرامتهم وكل ما ملكوا بسبب بوش لعرفوا بأن ذلك كـان رد الفعـل               
  ".المناسب تجاه المجرم بوش

المـسؤولين  فضح ه بأنه سي في تهديد   وواضحاً  كان صريحاً  أن الزيدي  كما
 اءسـم أفـي وقـت لاحـق         أعلـن  سوف ":ضافأ و ، في السجن  هتعذيبعن  

المتورطين في تعذيبي، ومن بينهم مسؤولين رفيعي المستوى فـي الحكومـة            
  ".والجيش

  
 

                                                
هكذا وصفه الكاتب، مع أن منتظر الزيدي أصر على تجريد نفسه من أي وصف يمكن أن يكشف عن  )1(

طائفته، حتى وهو يتعرض لأقسى أنواع التعذيب في فترة اعتقاله، وأكد مراراً على أنّه يعتز بهويته الوطنية 
 .لعلمية وقد ترجمنا العبارة بنصها حرصاً على الأمانة ا،العراقية
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 
 

 
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 
 
 
  
 

 فـي  .لـسجن  شقيقته بعد اطلاق سراحه من ا    يعانقمنتظر الزيدي   ها هو   
 ، الزيـدي هـو     العراق لإجراء فحـوص طبيـة       الزيدي الليلة الماضية غادر  

 على الـرئيس الامريكـى الـسابق        ء حذا قذفهسجن ل الذي  العراقي   الصحافي
) البغداديـة (في مؤتمر صحفي عقده في مقر الفضائية  مس  ، قال أ  جورج بوش 

 الايهـام   بتكنيك بما يعرف  (نه قد تم تغطيسه في الماء     بأ: "التي يعمل لصالحها  
  .المستمر ليلاً ونهاراًلضرب وا ،الكهرباءب فضلاً عن الصعق) بالغرق

 وبعـض    وكسر أنفـه   ، الأمامية هأسنانفقد بعضاً من    منتظر الزيدي الذي    
نـه  بأ : قال ، قضاها في أحد السجون العراقية     تسعة أشهر فترة   خلال   أضلاعه

 ـملعراقية   من كبار المسؤولين في الحكومة ا      سيكشف أسماء عدد   إيـاهم   اًتهم
  .بتعذيبه بصورة مباشرة
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  الأمريكـي ه على الـرئيس ء حذا هعتذار عن رمي  المراسل الذي رفض الإ   
 بتضليل الـرأي  ماً إياهتهمنه م عتذار  لإبارئيس الوزراء العراقي    السابق طالب   

 في مؤتمر صـحافي     ، حيث قال  العام بشأن المعاملة التي لقيها وراء القضبان      
لقد تعرضت للتعـذيب     "):قناة البغدادية الفضائية   (عمله السابق عقده في مكان    
  ". الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب بقضبان حديديةبأبشع الطرق،

 ينال الرعاية الكاملة فـي سـجن      أقد أكد علناً بأني س    ن المالكي   بأ" :وقال
في  مكبل اليدين ومرمياً     تبينما في الحقيقة وفي نفس توقيت إعلان المالكي كن        

  ". بالماء كنوع من أنواع التعذيبيالعراء البارد بعد أن تم إغراق
اخفاءه الحقيقة عن الناس مع علمه بمـا يجـري   الاعتذار عن   ب هلباطأأنا  "
 هم بمـا فـي    شاركوا بتعذيبي  ذين أسماء ال   لاحقاً علنسأ: "، وأضاف الزيدي  "لي

  ."بعض كبار المسؤولين في الحكومة والجيش
 الذي بدا عليه الزيدي إلا أنه قـد         ظهور الذكي التحدي و العلى الرغم من    

احتفـل   بينمـا    ،مـساعدة ال إلىحاجة  ب  كان  وأحياناً ،بدا ضعيفاً وواهناً جسدياً   
 كان يشد على يد أخيه التـي  شقيقه الذيأما باطلاق سراحه،  وعائلته  ه  ءصدقاأ

  .كانت ترتجف كما لو كان واقفاً تحت الثلوج
 ، نجـح "تـشعر الآن؟ كيف : " صحيفة التايمزل مراس من قبل   الزيدي سئل

 :ضـاف أو ،" جـداً  ليس جيداً : " على شفتيه قائلاً    ابتسامة باهتة  الزيدي بوضع 
  ". ما يرام على هذاي معلكن"

علامـات التعـذيب التـي     إلىأشار الزيدي   أحد أفراد أسرة      خضير علي
 لتي كـان   ا السجائرآثار الحرق ب  هذا  : "كانت تغطي رأس منتظر الزيدي قائلاً     

ونها برأسه ووجهه، وهناك الكثير غير هـذه العلامـات          ؤيطفحراس السجن   
، "وآثار التعذيب المنتشرة في كل أنحاء جسده ولكنها تختبئ تحـت الملابـس            

على متن طائرة خاصة لـسوريا      بعد المؤتمر الصحفي غادر منتظر الزيدي       و
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شـقيقه   أعلنـه     لما فحوصات طبية وفقاً  لاجراء   ؛ اليونان إلىوهو في طريقه    
  .عدي

 اليونان لتلقـي العـلاج      إلىمنتظر سيذهب   : "ابن عمه حيدر الزيدي قال    
، وأنـه    للأطبـاء  حقن بمادة مخدرة كيماوية غير معروفة     قد  الطبي لأنه كان    

  ."يعاني من صداع مستمر
والشرق الأوسط في الأيـام   على أخبار العراق  تالصحفي هيمن هذا  قصة  
على رأس نشرات الأخبار، كل الأحاديث      " لبطوليا " فعله ، حيث كان  الماضية

  .في الشارع العراقي كانت تدور حول ما قام به الزيدي وحول اطلاق سراحه
الزيدي من مشاهير العالم بعد أن قذف الرئيس الأمريكي السابق  صبحأ

 خلال يديسمبر الماضكانون الأول ـ  فى ه عقديمؤتمر صحفخلال بحذائه 
الاهانات في من أسوأ يعتبران هما و (الكلبب هدعا و،بغداد إلى الأخيرة تهزيار

 ولكن ،طارت نحوهبوش الأحذية التي تجنب ربما  ،)مجتمعات الشرق الأوسط
  . جوارهإلىلمالكي الذي كان يقف لالهجوم كان مصدر احراج كبير 

ليعمل فـي مختلـف المحطـات    لزيدي  قدمت ل  عروض كثيرة هناك الآن   
 من مختلـف أنحـاء   عروضاً كثيرة للزواج   عن تلقيه  ، فضلاً العربيةالفضائية  
  .المنطقة

  أقل أهميـة تن هذه الضجة الإعلامية التي أحاطت به كان      إ :وقال الزيدي 
 "أنا الآن حر ولكـن بلـدي لا يـزال أسـيراً            "،ما حدث للعراق  م بالنسبة إليه 
  ." أشعر بالإهانة لرؤية بلدي يعانيبل. ..أنا لست بطلاً: " قالاًوأضاف

 المنـازل   عـدد ،أتمنى أن يعرف الناس الذين قاموا بلومي على ما فعلت    "
التي قد دمرها الاحتلال والتي قد دخلتها بهذا الحذاء، وعدد المرات التي خالط             
هذا الحذاء دماء الابرياء من أبناء بلدي، وعدد المنازل التي دخلتهـا والتـي              

  ".كانت قد انتهكت من قبل قوات الاحتلال
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ولكن  ،وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات     مارس   -  في آذار  زيدي ال وأدين
 لكونه لا يملك سجلاً اجرامياً من قبـل،  ؛سنة واحدة في الاستئنافتم تقليصها ل  
  . لتسعة أشهر خفضت مرة اخرى لحسن السلوكإلا أن المدة
للتعـذيب فـي الـسجن    الزيدي  تعرض   تالسلطات العراقية قد نف   وكانت  
أحـد   قال سـامي العـسكري     ،لصحفي الذي عقده الزيدي    ا مؤتمرالولكن بعد   

 .  فيها التحقيقيالادعاءات ينبغمثل هذه  إن :مستشاري المالكي
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 
 
 
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"" 
 

 
 
  
  

 هلرميالذي حكم عليه بالسجن       العراقي الصحفيمراسل  الفرج عن   أ خيراًأ
نه قـد تعـرض     بأ حصر جورج بوش،     السابق ميركيه على الرئيس الأ   ءحذا

 ـ  الإيهـام  تكنيـك لصدمات كهربائية وحتى    للتعذيب بواسطة ا   الغرق أثنـاء   ب
  .احتجازه

 ـ ههـذ  "صرخ قائلاً  أن   منتظر الزيدي كان وراء القضبان منذ       قبلـة   ي ه
أثنـاء  ل زيارته الاخيرة فـي بغـداد         بوش خلا  قذف بحذائه و" الوداع يا كلب  
تعتبر من الاهانات   والتي   ي،ديسمبر الماض  -كانون الأول  فى   يمؤتمر صحف 

  . في العالم العربيالشديدة
 رده   وكـان  طـارت نحـوه   على الرغم من أن بوش تجنب الأحذية التي         

ولكـن الاحـراج    ،  تجاهها بضحكة سخيفة تنم عن مدى الاحراج الذي أصابه        
 الذي حاول إبعاد الحذاء الطائر الثـاني عـن          ،ن نصيب المالكي  الأشد كان م  
  .وجه بوش
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مطلقاً لحية خفيفة ومرتدياً وشاحاً يحمل ألوان العلم العراقي متدلياً علـى            
 تسعة أشهر تجاه    قبل بأنه لا يشعر بأي ندم إزاء ما قام به           :قال الزيدي كتفيه،  
  .بوش

تـي يعمـل لـصالحها      القنـاة ال  وقال في مؤتمر صحفي عقده في مكتب        
قد اغتنم    ولكن ببساطة  نه ليس بطلاً  بأ)  مصر –البغدادية ومقرها في القاهرة     (

  . خلال ست سنوات من الاحتلالأهان العراقالفرصة لإهانة الرجل الذي 
ما أردت القيام به    رد فعلي عفوياً ومناسباً،     بالنسبة لي كان    " :وقال الزيدي 

 احـتلال  لتعبير عن رفضي لأكاذيبا رمي حذائي في وجه المجرم بوش كان      ب
  ."بلدي

 نوري المالكي في تصريحات نقلهـا        قال فيه  وفي الوقت الذي  : "وأضاف
كنت  ...على صحتي نه لا يستطيع النوم دون أن يشعر بالاطمئنان         بأالتلفزيون  

 ـ وبأبشع الطـرق، مثـل    تعذيب  أتعرض لأسوأ أنواع ال    ضرب بالأسـلاك   ال
  ".ةيقضبان الحديدالالكهربائية و

المـالكي   يطالـب نـه   بأ : قال  عاماً ٣٠العراقي البالغ من العمر     المراسل  
تكنيـك    أيـضاً  أستخدموا في تعذيبه  ن الحراس قد    أ إلى ، مشيراً همن عتذاربالا

ميركيون على المشتبه بهـم الـذين       ستخدمه الأ ا أسلوب   وهو(الإيهام بالغرق   
  .)م٢٠٠١ سبتمبر ـ ايلول الحادي عشر من أحداث بعداعتقلوا 

أشعر بالإهانـة   ،  أنا الآن حر ولكن بلدي لا يزال أسيراً       : "وأضاف الزيدي 
  ."قتلي وشعبي ،بغداد تحترقو ،لرؤية بلدي يعاني

عـن   اطلاق سـراحه   أنباءتعندما سمع  الزيديالصحفيزغردت عائلة  
 ـ ؤ، قام أقرباؤه وأصدقا   بغدادبطريق الهاتف في منزلهم      ذبح الأغنـام فـي     ه ب

ن السيد الزيدي كان من المقـرر   لأ؛ الشمل تأخر ولكن لم،لهيم  كبير أق احتفال  
  .مكتب قناة البغدادية أولاًان يخضع لفحوص طبية في 
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٢٠٣

 إلـى  وكان من المقرر أن يـسافر        كان مرهقاً بأنه   :قارب المراسل أوقال  
  . في السجن تعرض لهااليونان للعلاج بعد معاناة جسدية ونفسية

 على الرغم   ، عن السابق  مختلف جداً داً لحياته   قد يواجه الزيدي نمطاً جدي    
فـي   رئيسه   هنه لم يتم التخطيط لاستئناف مهام وظيفته القديمة، وقد وعد         أمن  
 للقنـاة   لـه عمبها  تسبب  منزل جديد كمكافأة على ولائه والدعاية التي        ب العمل

  .التي ذاع صيتها بسبب ما قام به الزيدي وتم بثه على الهواء
كبـر  أمن ة عرضت على الزيدي   صب مرموق ا عن من   حديث وهناك أيضاً 

  الهدايا الفاخرة مثل السيارات الرياضية      فضلاً عن  العربية،الإخبارية  الشبكات  
النساء من رجال الأعمال، وضمان النجومية، والتقارير التي تفيد بأن          المقدمة  

  . قطاع غزة تريد الزواج منهإلىد  العربية من بغدافي المنطقة
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٢٠٥

  
  
  


 

  
 

  
  

  الندوات
الانسحاب الأمريكي من المـدن العراقيـة بـين الإعـلان           (ندوة خاصة عن    

  :م وتضمنت محورين رئيسين٢٠٠٩-٦-٣٠بتأريخ ) والواقع
كـز دراسـات   المحور السياسي قدمه الدكتور خالد المعينـي مـدير مر   : أولاً

  :الاستقلال، وتناول فيه
  .دلالات هذا الانسحاب وأبعاده السياسية والإعلامية •
  .أهداف الحكومة من التسويق والدعاية لهذا الانسحاب •
  .رؤية القوى المناهضة للاحتلال لإعلان الانسحاب •
  .أوجه الاحتلال الأخرى غير العسكرية •

عزاوي مـدير مركـز صـقر       المحور العسكري وقدمه الدكتور مهند ال     : ثانياً
  :للدراسات الإستراتيجية والعسكرية، وتناول فيه

  .دلالات الانسحاب من وجهة نظر عسكرية وأمنية •
  .القواعد العسكرية المقرر الانسحاب إليها وكل ما يتعلق بها •
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٢٠٦

  .الشركات الأمنية ودورها ما بعد انسحاب قوات الاحتلال من المدن •
  

  المحاضرات
القضية العراقية من وجهة نظـر    (محاضرة للدكتور عزمي بشارة بعنوان       •

  .م٢٠٠٩-٧-٨بتأريخ ) عربية
تحرير الإنسان علـى طريـق      (محاضرة للدكتور حاكم المطيري بعنوان       •

  .م٢٠٠٩-٧- ٢٣بتأريخ ) تحرير الأوطان
  

 
  

وير بتأريخ  ورشة عمل عن تطوير المهارات الشخصية قدمها رئيس قسم التط         
 .م٢٠٠٩-٦-٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


